—_  _ < 


“SI | hl AO 
Wo, ; var 
والالات الموسيقية‎ 


دراسة تحليليّة نقدية مقارنة 


ee © 


J |‏ ذا 
و ’ saul 7 3 31 ٠‏ 
١ /‏ د 1 tn sane. 24 ١ / i‏ لماي 
one , ١ in i i Ae‏ 


> ma? nai vgn ji جورب‎ |r OO |r? GIRR وجوج مسر ص‎ 


الحمد لله والفضل لله والشّكر لله على ما أنعم وتكرّم وبارك. 


ثم آنا ممنون لجميع من ساعدني على إتمام هذه الرسالة ٠‏ التي كانت شاهدة على pS‏ : 
النفسيّة و سس الفكريّة» كادت ل لا رحمة الله تعالى» أن س حدًا سباق الذنيا. iam‏ 


وأخض بالذكر الأستاذ المُشرف السَيّد أنيس المؤدّب. للدّعم الذي قدّمه ولملاحظاته | 
أمذني بها طيلة أطوار الرّسالة ؛ ولن أنسّى له لحظة فارقة في حياة البحث - وفي حياني الدّنيا و 
eet Ws‏ راي و اپا E‏ 


af?‏ بهذه الكلمات «المُستنطقة». . والتي كانت كفيلة بإرجاعي إلى البحث من جديد!!. 
رَجِعتٌ إلى البحث وما رجعت!. . رجعث Hy‏ ضمنية أخرى - هي عكس Bl‏ الأولى = 
(gil ey‏ وأصدقائي› وزملاتي في المعهد العالي للموسيقى E e‏ الموسيقى ' حر 
pats )...(‏ ما لم Si‏ في الحُسبان... ا 


«صدقا منمقة منسقة مرتبة ترتيبا منطقيا رائعا... صدقا لم أصبر حتى أتصفح رسالتك ' 
سريع على بعض الأجزاء... بالطبع قد أختلف معك في تفاصيل دقيقة جدا لاتؤثر في البحث 
ولاتكاد تذكر ..لكن في النهاية صدقا رائع .. حفظك الله ووفقك أخي الحبيب» 


جمعت بين العلمين المتعلقين eae‏ لا وأرجو لك التوفيق والمزيد من ae‏ 

الشيخ Sagal‏ بر 
«عملكم ممتاز .. وقراءتكم للغزالي النقدية جبارة.. اجتهد في طبع الكتاب, فإنه خير 
الغزالي رحمه الله ..هذه شهادة صادقة من باحث سبر الموضوع.. زادكم الله مدوا” 
د. محمد بن الأزرق الأنج 
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ا الدارالعربية للعلوم ناشرون جميع كتبنا erates‏ 
Arab Selentific Publishers,ine,‏ في مكتبة نيل وفراننہ كوم 
www.nwf.com www.asp.com.ib - www.aspbooks.com‏ 
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الدارالعربية للعلوم ناشرون so‏ 


Arab Scientific Publishers, Inc. sat 


Ei facebook.com/ASPArabic 


الدارالعربية للعلوم ناشرون دب 


@ twitter.com/ASPArabic Arab Scientific Publishers, Inc. sat 
P4 www.aspbooks.com بناية الريم‎ MLE عين التينة» شارع المفتي توفيق‎ 
asparabic (+961-1) 785 1 07 = 785 1 08 = 786233 هاتف:‎ 


ص.ب: 5574-13 شوران - بيروت 2050-1102 - OLS‏ 
فاكس: 786230 (961-1+) - البريد الإلكترونى: asp@asp.com.lb‏ 
الموقع على شبكة الإنترنت: http://www.asp.com.|b‏ 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو الكترونية أو 
ميكانيكية بما فيه التسجيل !9593 21,2 والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو أية 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات واسترجاعهاء من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الدارالعربية للعلوم ناشرون نيس 


تصميم الغلاف: علي القهوجي 


التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكمس. بيروت - هاتف 785107 (961-1+) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم. بيروت - هاتف 786233 (961-1+) 


إهداء ممق SSE‏ الام لاو ones apc Seats‏ 9 
شهادات اما 11 
مقدمة الدكتور حاتم بن محمد ra ak ete dawg‏ ا TS‏ 
شكر ona as‏ و ا ا م DZS‏ 
قائمة المختصرات ع ا O SS‏ 
المقدمة داقن اس Bees‏ الم او ا ا DL‏ 
1. . مراحل حياة الغزالي وتحولاته الفكريّة ا 0 
1. 1. 1. ملامح من pas‏ الغزالي أ و شح ني ا ا 33 
1. 1. 2. نشأة الغزالي ites Abriaaetas‏ ب ا 
1. 1. 3. مرحلة الدّراسة 10910 1 SOS ean nt‏ 
1. 1. 4. مرحلة LEN‏ والتفلسف BB ttl [1 aA‏ 
1. 1. 5. مرحلة الانعزال ADRs Sa‏ 
1. 1. 6. مرحلة Anaahat a RA zai!‏ 
1. 1. 7. سنوات الغزالي الأخيرة وات ا و سا wha Meade‏ م est‏ و 417 
1. 2. مؤلّفات الغزالي an eae ee eon Ee EI‏ 49 
أ. كتب في التَصوّف Aaaa ERA baa‏ 
ب. كتب في العقائد وعلم الكلام لام ب اط DOS ed‏ 
ج. كتب في الفقه والأصول nee eee nee‏ ب0000 0 00 
د. كتب في الفلسفة SLAMS Ass‏ 


lig ish 


الفصل الأوّل 
موقع الغزالي ومكانته في الفكر الاسلامي 


1.3.1 أهميّته aoc Ah teal‏ امنا افا الب جو BS Decca‏ 
1. 3. 2. أجزاؤه SO E eee Ane Reece eee‏ 
1. 3. 3. التعريف بكتاب آداب السّماع والوجد SSeS‏ 
الفصل الثاني 
موقف الغزالي من السماع 
2. 1. مفهوم السّماع SES ee le oncinias‏ 61 
2 1. 1. السّماع في اللّغة انق اب لصحيه لودو اس او 1 6 
2 1. 2. المفهوم الصوفي للسّماع OSes‏ 
2 1. 3. مفهوم الغزالي للسّماع GeO‏ 
2. 1. 3. علاقة السّماع بالموسيقى و ل مس GT‏ 
2. 2. رأي الغزالي في السّماع GR ARES‏ 
2. 2. 1. مرجعيّاته OSS RSS TS ee‏ 
2 2. 1. 1. آراء بعض الفقهاء GE Sak‏ 
2 2. 1. 2. روايات عن مزاولة الصّحابة للسّماع 110 POR SAS ast‏ 
2. 3. مكوّنات السّماع لدى الغزالي وأحكامها FB e AGS E‏ 
2 3. 1. الضّوت الحسن BO a hat ASRS‏ 
أ. SOS AS ala! HV‏ 
ب. JN‏ العقليّة اا لو SS‏ اط Fen Siebel‏ 1 56 
2 3. 2. الضّوت الموزون ire eA tyre Se‏ ا 
2 3. 3. الضوت المفهوم lee ARR‏ 
2 3. 4. الصّوت المُحرّك للقلب ا aN‏ اماج املا ماح الات Oster‏ 
2 4. وظيفة السّماع لدى الغزالي ا DOO ice‏ 
1- «غناء الحجيج» LOO EEA SE OR‏ 
Le» -2‏ يعتاده الغُزاة لتحريض الئاس على الغزو» OLR‏ 
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3- «الرّجزيات التي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء» LOSS SÎ‏ 


4- «أصوات التياحة» AERA ESS‏ ا الج LOSSES‏ 
5- «السّماع في وقت السّرور تأكيدا وتهييجا له» LODE‏ 
6- «سماع Gli!‏ تحريكا Got‏ وتهييجا للعشق وتسلية للثفس» IOS‏ 
7- «سماع من Col‏ الله وعشقه واشتاق إلى لقائه» LOA RA‏ 
2. 5. موانع السّماع لدى الغزالي IOS RAS‏ 
الفصل الثالث 
المباح من الالات gall‏ سيقية والمحرّم منها لدى الغزالي 
3. . الآلات المُباحة لدى الغزالي DS restore TS SEES‏ 
LIISA RSE AAR SH .1 . 3‏ 
3 1. 2. الجلاجل 00070 MA O SS‏ 
3 . 3. القَضيب LIOR EERO RRR a‏ 
3. 1. 4. الشاهين TRS SS ee CTT Cn Oe ee‏ 120 
3. 2. الآلات المحرّمة لدى الغزالى DFS N TS‏ 
LASS SSAA 45980! ub .1 .2 .3‏ 
3 . . المزامير LAZ‏ 
3. . 3. الأوتار es es hr saad a‏ ا ا {DO‏ 
3.3 أسباب تحريم الغزالي للمزامير والأوتار TS aie ie eee esas‏ 
3 3. 1. مُستتداته الشرعيّة RRS‏ واوا ااال وو اام اي 132 
3 3. 2. مستتّداته العقليّة LIO Ar‏ 
3. 4. مبالغة الغزالي في تحريم الأوتار والمزامير ممم 140 
3. 5. تناقض الغزالي مع مواقفه uate‏ ا ل 1143 
الخاتمة ا ا 0 MAT seco‏ 
المصادر والمراجع EEN N‏ د الو E‏ 154 


رو 


إلى Al‏ العزيزة وأبي الحبيب» 

إلى أخي ly‏ وزوجتي» 

إلى كافة أصدقائي وزملائي» 

إلى مُعَلَمِىَ وأساتذتي في جميع مراحلي التعليمية 

إلى كافة القرّاء. والباحثين» والمبدعينء والفقهاء» والعلماء 

إلى مجموعتي الموسيقيّة .Madsh0Ck‏ 

إلى كلّ من إتبع الحقّ وسيتبعه - في الحياة WA‏ - مِن الإنس oly‏ 
إلى جميع الملائكة دون إستثناء 


Lol‏ الكتاب رسالة لنيل شهادة الماجستير 


في الموسيقى والعلوم الموسيقيّة من المعهد 
العالي للموسيقى بتونس سنة 2014م/1435ه 


شهادات لمن قرؤوا الرّسالة قبل طبعها: 
«صدذا منمقة» منسقة. مر تبة تر تيبا منطقيا رائعا.. 
صدقالم أصبر حتى أتصفح رسالتك. مع مرور سريع على بعض 
ste‏ 
بالطبع قد أختلف معك في تفاصيل دقبقة جدا لا تؤثر في اللبحث إجمالاء 
بل ولا تكاد تذكر.. لكن في النهاية صدقا رائع.. حفظك الله ووفقك PV‏ 
Morell‏ 
د. محمّد الرّوسي (مصر) 
«قرأت في سفري هذا بحثكم للماجستير عن رؤية الغزالي» فرأبته نافعا 
صالحا للطبع والنشر. فأنت جمعت بين العلمين المتعلقين بمو ضوع المسالة 
وأرجو لك التوفيق والمزيد من الاجتهاد». 
الشيخ أبو بكر بروين (ليبيا) 


١عملكم‏ ممتاز.. وقراءتكم Mab‏ النقدية جبارة.. اجتهد فى طبع 
الكتاب. ails‏ > ما قدم مو قف الغزالى و dar‏ الله. . هذه شهادة صادقة من 


باحث ye‏ الموضو».. ذادكم الله مددا. 


د. محمّد بن الأزرق الأنجري (المغرب) 
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جميع خلقه» فله الفضل والمئّة» أحمده سبحانه وتعالى على ما تفضّل به من 
النعم وأشكره على ما أورثنا من الجكم. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجى قائلها من الكروب 
والمحن» وأشهد أن سيّدنا ونبّنا محمّدا عبد الله ورسوله أوضح الذين بأبين 
السُّئّن وعلى آله وصحبه وكلّ من إستن. 

وبعد» فقد اطلعت على ما كتبه الأخ سفيان محجوب. وبدا لى: 

أوّلا: أن الباحث قد بذل جهدا كبيرا فى استقراء المصادر الفقهيّة» ومن 
ثم المقارنة بين جميع الأقوال والترجيح بينها. 

ثانيا: ail‏ قد طبّق ما علِمّه فاهتمّ إهتماما متزايدا بهذا الجانب» ولهذا تألفه 
يدقق البحث > يقف على قول يؤيّده JEU‏ ويطمئن له العقل. 

وقد إهتدى الباحث إلى OF‏ حكم الموسيقى إختلفت حوله الأنظار وتباينت 
مدارك الفقهاء في ذلك بين محلّل ومحرّم. فتجاذبه الرأيان ولم يزل بين أخذ 
ورذ حتّى استقرّت به مقينة النظر عند شاطئ التحليل. 

صفوة القول إذن: OF‏ الباحث مشى في هذه الدّراسة تمشيا منهجيّا واضحا 
بلغة سلسة لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء بلغ من خلالها ما تمنّاه من إيضاح 
مبهمات الموضوع وكشف الحجب عن ذرره وكنوزه. 

أسأل الله له التتوفيق وسداد الرّأي والتظرء والحمد لله رب العالمين. 

د. حاتم بن محمد dawg)‏ 
جامعة الزيتونة 
4ه 
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«رسالة tee‏ عن المتماع جديرة بأ سمع لا أن 1B‏ فقطء ON‏ قارتها 
بكاد يستحضر الغزالي - وهو الصوفي الشهير - في لحظات وجد تطبر مشاعره 
لطيفة مع مواجيد الستماج). 
د. محمّد الشتيوي 


أستاذ محاضر بالمعهد العالى لأصول الدّين 
جامعة الزيتونة - تونس 


«البحث جد وجذي ويؤ كد قبمة الجهد المبذول ويستحق التكريم الذي 
لقيه من طرف اللجنة. لايسعني إلا أن أشكرك عليه ae‏ لك مزيد التألق 


والتوفيق». 
د. محمد فوجة 
أستاذ محاضر بالمعهد العالي للفنون والحرف 
قابس - تونس 
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الحمد لله والفضل لله والشكر لله على ما أنعم وتكرّم وبارك 

LIS‏ مَمنون لجميع من ساعدني على إتمام هذه الرّسالة.. التي كانت 
شاهدة على كثير من الصّدمات النفسيّة والمصادمات الفكريَّةء كادت لولا رحمة 
الله تعالى» أن تضع Sled Me‏ الدّنيا.. وهو ما حصل للأسف الشديد لزميلي 
الموسيقي الفذ أنيس يعقوبي» رحمه الله تعالى وأسكنه فردوس الجنّة الأعلى.. 
Sea‏ قولوا آمين". 

وأخصٌ بالشكر الأستاذ المُشرف السَيّد أنيس المؤدّب. للدّعم الذي قدّمه 
ولملاحظاته الكثيرة التي sad‏ بها طيلة أطوار الرسالة؛ ولن أنسَى له لحظة 
فارقة في حياة البحث وفي حياتي LU‏ والآخرة.. Log‏ ستكون MIS‏ في 
حياة الكثيرين» حين أَنَيهُ وأنا مُكتئب القامة أمشي.. بعد حوالي سنة من تقليب 
المصادر» والمراجع» ومواقع الإنترنت.. وأخبرته أن «الموسيقى حرام!! ولم 
يعد هناك داع لإتمام الرّسالة» شكرا جزيلا» سأبحث لي عن عمل آخر بعيدا عن 
الموسيقى..." فأجابني بعد حين... "الموسيقى حرام؟.. أثبث لنا ذلك!.. في 
رسالة علميّة موضوعيّة!".. فقلت "وهل ذلك ممكن؟؟" - أقصد وأنا طالب 
بالمعهد العالي للموسيقى!! -.. فقال "طبعا!!»... ولكم أن تتخيلوا fg‏ أسارير 
عقلي بهذه الكلمات «المُستَنطّقة».. التي كانت كفيلة بإرجاعي إلى البحث من 


جديد... لكن!.. رَجعثت إلى البحث وما رجعت!.. رجعث dy‏ ضمنيّة أخرى 


(1) انيس يعقوبي» قالوا له - كما قيل لي - «إنْ الموسيقى حرام حرام حرام!» فمات كَمَداً!!!! 
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- هي عكس النيّة الأولى -.. رجعتٌ ol‏ لأساتذتي» وأصدقائي» وزملائي 
بالمعهد العالي للموسيقى ........ أن الموسيقى > Mel‏ 

(5:) 

وحَصّل ما لم GK‏ في الحُسبان... 

إلى اليد محمود فطاط مؤشس المعهد العالي للموسيقى بتونس» والأب 
الزوحي لجميع الباحثين في الموسيقى وعلومهاء والذي تشرّفت بتَرَؤّسِه لجنة 
مناقشة الماجستير» كما أتشرّف دائما بالتواصل معه وإستقبال توجيهاته القيّمة 
جذا إلى اليوم؛ 

إلى مدير المعهد العالي للموسيقى بتونس - زمن إعدادي للماجستير - 
السَيّد سيف الله بن عبد الررّاق لإتاحته فرصة التّحاور معه بخصوص موضوع 
الرّسالة» وتشجيعه على استكمالهاء 

إلى الدّكتور محمّد الشتيوي أستاذ الفقه وأصوله بالمعهد العالي لأصول 
الذين بجامعة الزيتونة بتونس (ومديره سنة 2011)» لمراجعته الرّسالة وتدقيق 


مصطلحاتهاء 
إلى الأستاذ لطفى البككوش والصّديق لطفى الشّاهد OU!‏ قوّما لغة Dla gl‏ 
وصياغتهاء 


إلى مدرسة دار الحديث للعلوم التشرعيّة - فرع المُنَسْتِير - وإلى جميع 
علمائها والقائمين عليهاء 
إلى السَيد حاتم بوسمّة» أستاذ بجامعة الزيتونة» اول من تفضّل بمراجعة 


الرّسالة وتقييمهاء 
إلى الخال العزيز ورفيق الدّرب السَيّد محسن الحاج عبد الله أستاذ 
الموسيقى ومُعلّم القرءانء 


إلى السَيّد محمّد ne‏ صاحب موقع ghazali.org‏ المُتميّز والثري» 
إلى جميع من سدوا لي النصح والتّوجيه من الأساتذة والجامعيّين من 
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داخل تونس وخارجهاء وأخصٌ SUL‏ الباحث الإسلامي د. محمد الرّوسي 
من مصرء ود. حافظ ell‏ من تونس» ود. علي محمد زینو من سورياء ود. 
محمد بن الأزرق الأنجري من المغرب» 

وإذ لا يسعني في هذه الأسطر القليلة أن أذكر جميع من يسّروا لي السبيل أمام 
ما واجهته من عقبات» فليتقبّلوا مني أسمى عبارات الامتنان والعرفان والاحترام 
والتقدير. 
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al‏ إلمخقصرات 


aga 

by She غير‎ A lo = 0. 

د. ت = تاريخ النشر غير مذكور. 

[... = ما بين المعقوفين من كلام المؤلف. 


* تظرا لاعتمادنا التواريخ الميلاديّة فقد يكون بعضها مُجانبا للتاريخ 


الهجريّة» فيصعب بذلك تحديد السّنة الميلاديّة الموافقة لها بدقة. 
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dasaal) 


تعيش المجتمعات العربيّة الإسلاميّة اليوم على وقع حراك فكريّ 
بخصوص مسألة الهويّة وقدرة السّياسة الشرعيّة على تنظيم الحياة الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والفكريّة» وقد عادت بعض الإشكاليّات التي طرحت منذ نشأة 
نظام الخلافة إلى الظهور من جديدء ولعلّ من أبرزها مسألة تقنين مُستَحدَّئات 
الحضارة الإنسانيّة أو بالأحرى إستنباط مشروعيّتها والشماح بتداولها في إطار 
التعامل بما يُعرف ب«الأحكام» في fb‏ الشّريعة الإسلاميّة. 

وفي خضم هذا الحَراك تتبوّأ الموسيقى مكانة dale‏ ضمن المسائل 
الخلافيّة التي أثيرت منذ القرون الأولى لنشأة الذولة الإسلامية إذ لم PH‏ 
مصادر الفقه الإسلامي بصريح العبارة إلى موضع هذه المسألة» ما أدى إلى 
ظهور عديد الاجتهادات التي لم Ga‏ على السَماح بممارسة هذه الجرفة الفنّية 
أو منع متعاطيها من الاقتيات عبرها. 

وبقطع النظر عن تلك الاختلافات» ظلت صناعة الموسيقى أحد مظاهر 
المشهد الثقافي والاجتماعي الإسلامي إلى حين بروز ظاهرة التَرْهّد لدى فئة 
من المسلمين إرتأت العبادة إنقطاعا tS‏ عن مظاهر الحياة المادية» ثم هّن هذا 
الفكر ليتظهر التَصوّف المنظم» وقد أورد ابن خلدون ما إعتبره أسباب نشأته 
فقال: Lady‏ فشا الإقبال على الدّنيا في القرن الثاني cet]‏ ميلادي] وما بعده 
وجنح التاس إلى مخالطة الدّنيا اختصّ المقبلو es‏ العبادة باسم pall‏ 43 
والمتصوفة»'» وأخذت هذه الجماعة المنتشرة عبر الخارطة الإسلاميّة danced!‏ 


)1( ابن خلدون» عبد الرّحمان» مقدّمة ابن خلدون. دار الفكر» بيروت 2001. ص 611. 
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من أقصى الشّرق إلى أقصى المغرب 25 بعض المظاهر التَعبّديّة التي أدمجتها 
تدريجيًا باستخدام الإنشاد ومصاحبته ببعض الآلات الموسيقية. 

وإزاء تفشي هذه الممارسات الموسيقيّة والتي إصطلح عليها ب «الشماع»» 
إاضطربت آراء الفقهاء بين السَماح بهذا النشاط وبين رَفْضِه. وقد إزداد هذا 
الاضطراب tle‏ بانتماء عدد من الفقهاء إلى التصرّف» ما أذى إلى ظهور BAe‏ 
آراء توفيقيّة بين الاستخدام الموسيقي وبين غاياته أو مقاصده في إطار الممارسة 
الصوفيّة» لا سيّما وقد أصبح هذا انيار بمثابة المذهب الذي أفرز عددا من 
الفقهاء الذين إنتصبوا للدفاع عنه بل ومجادلة بقيّة المخالفين له من أصحاب 
المذاهب الإسلاميّة الأخرى. 

في هذا السّياق» ea‏ في مسألة Flac!‏ عدّة مصئّفات. ae og La]‏ أو 
لمحاربته؛ تذكر من بينها كتاب (السّماع) لابن القَيْشراني» وكتاب (الوّد على 
من Cod‏ السماع) لأبي ccs dal Coal‏ وكتاب (الكلام على مسألة الشماع) 
لابن القيم» وكتاب (نزهة الأسماع في مسألة الشماع) لعبد الرّحمان بن رجب 
الحنبلي» وكتاب (آداب السّماع والوجد) لأبي حامد الغزالي. 

وقد كان لهذا المؤلّف الأخير وقع وأثر كبيران على الكتابات الثّالية للقرن 
الخامس هجري/ الحادي عشر ميلادي» إذ أصبح الجانب الشرعي لمسألة 
الماع شبه محسوم باعتبار إاستدلال جل المؤلفين بموقف «حجّة الإسلام»» 
واستنادهم إلى هذا الرَأي لدراسة تاريخ الموسيقى العربيّة وتطوّرها ووظائفها 
الاجتماعيّة والثقافية إلى عصرنا الرّاهن. 

وقد تدعمت هذه الرّؤية بتأكيدها من قبل ثلّة من الباحثين المُخدثين 
في تاريخ الموسيقى العربية» وفي طليعة هؤلاء نذكر المستشرق والباحث 
الموسيقولوجي هنري جورج فارمر (ت. 1965م) في ail go‏ المرجعي (تاريخ 
الموسيقى العربيّة)» الذي ورد فيه قوله: «ولا بدٌ أن دفاعه المجيد [يقصد الغزالي] 
عن الموسيقى (الشماع) في كتابه الجليل «إحياء علوم (cpl‏ الواسع الانتشار» 
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كان كالبلسم الشافي لوجدان الكثيرين في موضوع الشماع». 

ونادرا ما لا نعثر في جل الذراسات الحديثة التي بحثت مقوّمات الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة وفنونها على ذكر لموقف الغزالي من الشماع استدلالا 
على إباحة الموسيقى. وما يعنينا في تلك الدّراسات أنها في غالب الأحيان 
قدعملت على تبسيط الجدل الفقهي القائم في مسألة الشماع والآلات 
الموسيقيّة» واختزلته في قولة الغزالي: «من لم يُحرّكه الزبيع وأزهاره والعود 
وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج»» بل غدت تلك المقولة بمثابة تعلّة 
لدى الكثيرين لعدم تناول المسألة من وجهة نظر نقديّة متعمّقة في الجانب 
الذيني والتاريخي. 

كما نجد صدى لتلك التَعلّة في الدّراسات الجامعيّة المختضّة بالعلوم 
الموسيقيّة» فقد أهملت ;9 Ley‏ الجانب الفقهي لمسألة الماع من حظيرة 
بحثهاء ولم تعتبره مُستئّدا تاريخيًا وحضاريًا دالا على موقع الغناء والموسيقى 
في المجتمع والدّولة GLY‏ ومعبّرا عنه. Sy‏ لذلك SB‏ لم نعثر بين 
قائمة البحوث التي أنجزت بالمعاهد الموسيقيّة العليا بتونس إلا على رسالتي 
تخرّج أنجزتا بالمعهد العالي للموسيقى بتونس العاصمة©» وقد أشارتا إلى 
مسألة إجازة إستعمال الآلات الموسيقيّة GU)‏ تطوّر الدولة الإسلاميّة» لكنّهما 
للأسف لم توليا إهتماما بصحة الأحاديث والرّوايات المنقولة» مما جعلهما 
ار هنري جورج» تاريخ الموسيقى العربية حتّى القرن الثالث عشر ميلادي» عرّبه وعلق حواشيه 

ونظم ملاحقه جر جيس فتح الله المحامي» منشورات دار مكتبة الحيأة» بيروت» د. ت» ص 282. 
(2) الغزالي» محمّدء إحياء علوم الدّين» ج. 2ء دار الفكرء بيروت 62001 ص 238. 
(3) قفصيّة» محمد التاصر» موقف الإسلام من الموسيقى» رسالة ختم دروس لنيل شهادة الأستاذية في 

الموسيقى والعلوم الموسيقية» المعهد العالي للموسيقى بتونس £1987 العلآقي» نورهان, الغناء في 


الحضارة العربية من العصر الجاهلي إلى العصر العبتاسي» رسالة ختم الدّروس لنيل شهادة الأستاذية 
في الموسيقى والعلوم الموسيقيّة» تونس المعهد العالي للموسيقى» الفصل الثالث» تونس 1994. 
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تستندان في العديد من المرّات إلى أحاديث ضعيفة وواهية. وفي ما عدا ذلك 
OLLI pal Op‏ التي تعرّضت لفكر Shall‏ في المسألة» تتمحور في ما كتبه 
الباحث الموسيقولوجي التونسي محمود فطاط الذي إعتبر أن الغزالي من 
palo‏ من تعرّض لهذا الموضوع ULL‏ والأخرى جزء من كتاب (الإسلام 
والفن) للفقيه المعاصر يوسف القَرّضاوي الذي قال عن موقف الغزالي في 
مسألة الموسيقى. ai]‏ «من أعدل المواقف المُعبّرة عن وسطيّة dey pill‏ وسماحتها 
وصلاحيّتها JS‏ البيئات والأعصار)©. 

وفي مقابل الدّراسات المذكورة» لم نعثر إلى حد OV‏ على بحوث تفاعلت 
جديا مع موقف الغزالي من السّماع ومع رؤيته الفكريّة المندمجة في إطار واقعه 
الحضاري الذي نراه شبيها إلى de‏ ما بواقعنا الإسلامي المعاصر. 

ونظرا إلى أن مسألة إباحة الموسيقى أو منعها قد عادت إلى الظهور 
من جديد» وهو ما نشهده من خلال تنامي الجدل بين الذعاة المعاصرين في 
حكم الموسيقى وشرعيّة إستخدام الآلات الموسيقيّة التقليدية منها والحديثة؛ 
كما أن الأمر Y‏ يقف عند حدود التنظير» بل نلمسه مباشرة من خلال تخلي 
عدد من مدرّسي الموسيقى عن مزاولة مهنهم بدعوى أنْها محرّمة» وإعراض 
عدد من ati yell‏ عن إستخدام بعض الآلات BAL‏ وتعويضها بأصواتها 
الإلكترونيّة» لاقتناعهم Ob‏ التحريم لا يشمل هذا الضنف الأخير من الألات.. 
نظرا لجميع ما ذكرنا - وأكثر - فقد إخترنا في رسالتنا هذه إعادة طرح موضوع 
حُكم الموسيقى في الإسلام» متسائلين عن إمكانية إعتماد موقف الغزالي للبت 
في هذه القضيّة الخلافيّة» وهل يُقِرَ الغزالي فعلا بإباحة الموسيقى والعزف على 
(1) قطاطء محمود» «أبو حامد محمد الغزالي ومسألة الشماع»» مجلّة الحياة التقافيةء عدد 641 وزارة 


الثقافة» تونس 61986 ص 147-140. 


)2( المرجع السَابق» ص 142. 
)3( القَرضاويء يوسف. الإسلام والفن» سلسلة رسائل ترشيد الضحوة عدد 2ء ط. 5 مكتبة 
وهبة» alii‏ 20128« ص 87-86. 
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جميع الآلات الموسيقية؟ 
سنقسّم هذين السّؤالين إلى الأسئلة الفرعيّة التالية: 
من هو الغزالي وما هي مكانته في الفكر الإسلامي؟ 
ما هي أهداف الغزالي من تأليف كتاب (آداب الشماع والوجد)؟ 
ما هي ملامح فكر الغزالي في الموسيقى وآلاتها وخلاصة آرائه فيها؟ 
إلى أيّ مدى يمكن إعتماد نظرة الغزالي إلى الموسيقى في تحديد 
موقف الإسلام منها؟ 
ب ماهي الأساليب التي إعتمدها الغزالي لتحديد موقف الإسلام من 
الموسيقى؟ 
ما مدى دراية الغزالى بالموسيقى وعلاقته بها؟ 
إلى أيّ مدى حافظ الغزالي على موقفه من الموسيقى في كتاباته 
المختلفة؟ 1 ١‏ 
ك هل كان للمجتمع المحيط وسياسة الدّولة دور في تحديد موقف 
الغزالي من الموسيقى Bly‏ فيه؟ 


يك يك بيه 


< 


يتمحور هدف البحث إذن في الكشف عن حقيقة موقف أبي حامد الغزالي 
من الموسيقى ودراسة الأساليب التي توخاها لإثبات itl‏ الذي ذهب cad}‏ 
إضافة إلى البحث في مدى إنسجام موقفه مع عدد من الفقهاء - خاصة فقهاء 
الشافعيّة الذين ينتمي إليهم - ومعرفة الأسباب التي أت إلى تبنّيه تلك الآراء 
والقناعات. 

إضافة إلى ذلك» سنسعى إلى دراسة الأدلّة التي قدّمها الغزالي والتحقّق 
من مدى صحتها نقلا وعقلاء كما سنحاول تتبع أقواله في كامل OLS‏ (الإحياء) 
وبعض كتبه الأخرى - الفقهيّة وغيرها - لنرصّد أي تغيّر في موقفه من الموسيقى. 
كما نهدف من خلال دراسة موقف الغزالي من الموسيقى إلى الخروج بإجابة 
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شافية لقضيّة حُكم الإسلام في الغناء وفي الآلات الموسيقيّة خاصّة. 

وتأكيدا Ls‏ على التّدقيق في الإشكاليات المطروحة ومحاولة فهم 
الملابسات التي تحوم حولهاء رأينا من الواجب تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول: 
سنخصّص الفصل الأول لمحاولة التَعرّف على شخصيّة الغزالي وفكره من 
خلال تتئع سيرته من طور النّشأة والدراسة» مرورا بمرحلة ELEN‏ والتفلسف» 
إلى مرحلة العزلة فالتّصوّف. ثم سنتعرّف على أهم مُؤلفاته مُفردين لكتاب 
(إحياء علوم الذين) تقديما خاضاء وذلك لتضمّنه كتاب (آداب السّماع والوجد) 
أساس دراستنا هذه - الباب الأوّل خاصّة - كما سنسعى من خلال ما كتبه 
العرب والمستشرقون عن الغزالي إلى بناء تصوّر ple‏ في شأنه» وتحديدٍ موقعه 
في الفكر الإسلامي خصوصا والعالمي عموماء ورسم الأرضيّة التي إنطلقت 
منها مُجمل آرائه وأفكاره. 

أما الفصل الثاني» فسنخصّصه للبحث عن مفهوم «السَماع» ودلالاته 
عند pall‏ 45 وخاضة عند الغزالي» حتى نحدد علاقة الماع بالموسيقى» ثم 
سنستعرض موقف الغزالي من الشماع» باحثين عن مرجعيّاته التي إعتمدها 
مع تحليل فكره وآرائه فيه» ونختم بذكر الأنماط الموسيقيّة التي تحدّث عنهاء 
مُعرّجين آخرا على موانع السّماع لديه. 

في الفصل الثالث» سنحاول إستيضاح موقف الغزالي من الآلات 
الموسيقيّة التي تعرّض إلى ذكرها والتي قش مها إلى مباحة ومحرّمة» وسنركز 
على إستقصاء الأشس التي بنى عليها موقفه منهاء كما سنسعى إلى تتئع تفعِيله 
لارائه وتطبيقاتها في مُجتمعه والمحيطين به. 

وقد حرصنا في رسالتنا على التمحيص والحذر في Jal‏ ما قدّمه الغزالي 
من آراء واستنتاجات تخصٌ حُكم الإسلام في الموسيقى» ودققنا النظر في 
أدلة التحريم والتحليل التي قدّمها مُعتمدين في ذلك على كتب تفسير القرآن 
وشروح الحديث ومواقف علماء الإسلام في المسألة» على غرار الإمام مالك 
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والشافعي» والبُخاريء وابن eb silly eS‏ وابن حَجَر العَسْقّلاني» وغيرهم.. 
إضافة إلى عديد المصادر والمراجع الأخرى. 

وقد تعرّضنا في بحثنا إلى عدّة عراقيل» من أهمّها صعوبة فهم مُصطلحات 
الفقه وعلوم الحديث التي تمتلئ بها مصادر بحثنا ومراجعه - سيّما أننا لسنا من 
fal‏ الاختصاص - مما gir‏ علينا جهدا مضاعفا لدراسة مبادئ العلوم الشّرعيّة 
الإسلاميّة. كما أن البحث في المصادر والمراجع التي تناولت موضوع موقف 
الإسلام من الموسيقى كان عملا شاقاء لا من حيث عدم إستيفاء بعضها لشروط 
التدقيق والتمحيص في الأخبار والرّوايات المنقولة وتعمّدها المغالطة أحياناء 
فحسب» بل من جهة كم النعوت والصّفات الكريهة التي أطلقها المُحرّمون 
على fal‏ الموسيقى والغناء» وكان لزاما علينا إمعان النْظر فيها واستخراج ما 
يفيد مبحثنا بصفة موضوعيّة بعيدا عن line Bl‏ الأخلاقيّة. 

WB a Larus‏ حاولنا التوجه بالخطاب إلى المعنتين بالموسيقى والباحثين 
فيهاء والمشتغلين بالفقه الإسلامي والدّارسين له. إضافة إلى المهتمّين بالغزالي 
وسيرته وفكره» ولذلك SY‏ نرجو أن نكون قد وفقنا في صياغة بحثنا بأسلوب 
مفهوم لعموم القرّاء على إختلاف إختصاصاتهم. 
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الفصل الأول 


موقع الغزالي ومکانتہ 
في الفكر الإسلامي 
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1. 1. مراحل حياة الغزالي وتحولاته الفكريت 
تثفق أغلب الدّراسات على تقسيم الحياة الفكريّة للغزالي إلى خمس 
مراحل تعكس التجارب التي مر بهاء انطلاقا من نشأته» ثم دراسته» ثم مرحلة 
الك والتفلسف» مرورا بمرحلة العزلة» ووصولا إلى مرحلة التصوّف. 
1. . 1. ملامح من pas‏ الغزالي 
يُجمع المُوْرّخون على أن أبا حامد الغزالي عاش في الصف SUN‏ من 
القرن الحادي عشر ميلادي/ الصف ll‏ من القرن الخامس (OG pes‏ 
أي في بداية ما يُسمّى بالعصر العّاسي الثاني (1258-1055م)7. وهي فترةٌ 
ضَعْفت فيها الخلافة العبّاسية نتيجة التصادم بين البْوَيْهِيِين RN‏ وقد 
انتهى الصضراع بينهما بانتصار الشلاجقة ودخولهم بغداد وبسط سيطرتهم على 
جُزء كبير مما مَلَكَهُ المسلمون gam‏ وأصبحت السلطة الفعليّة بيدهم فيما 
إتسمت الحياة الثقافيِة في ذلك العصر بانفتاح العبّاسيّين على ثقافات 
شعوب مختلفة» كان من gal‏ مظاهرها إزدهار > aS‏ الترجمة JB y‏ المعارف 
)1( العثمان» عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه دار «Kall‏ دمشق 61961 ص 17. 
)2( بخصوص المرحلة العباسيّة الثانيةء انظر: حسنء إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام: السياسي والدّيني 
والثقافي والاجتماعي» ج. 4» مكتبة النهضة المصريّة» دار الجيل» ط. 14 بيروت - القاهرة 1996. 
(3) عن آل سلجوق وامتداد دولتهې انظر: الخضري بك محمد الدّولة العتّاسيّة» تح. محمّد العثماني؛ 
سلسلة محاضرات الأمم الإسلاميّة» دار القلم» بيروت 1986» ص 479-464. 
(4) العثمان» عبد الكريم؛ نفس المرجع» ص 26-25. 
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ASU gl‏ والهنديّة» والفارسية إلى اللّغة العربئّة". ونتيجةً لذلك ظهرت عدّة 
OLS‏ فكريّة وإسلاميّة وبدأ الجدل فيما بينها يتحوّل إلى صراع» فكان عصرا 
مليئا بالحركة Uys‏ بالقلق Bly‏ 25 

وقد ظهرت آنذاك طبقة من العلماء الموسوعتّين اهتمّوا بدراسة العلوم 
الذَينيّة والذنيويّة على col pele‏ ممًا أفضى إلى إيجاد حركة علميّة دائبة 
في مجالات شتى كالزياضيّات» والطبء والفلسفة» والبصريّات» والتفسير» 
والحديث» والفقه» وغيرها. 

ويرى عديد الباحثين OF‏ للسلاجقة - حُكام تلك الفترة - دورا كبيرا في 
إزدهار الحركة الفكريّة» إذ أنشؤوا المدارس في أغلب أنحاء دولتهم وأنفقوا 
الأموال على طلاب العلم ومعلميه» وذلك لتدعيم الثّقافة ALA)‏ مقابل الثقافة 
الباطنيّة OR cg All‏ كما يؤكد بعض المؤرّخين Of‏ سبب ذلك الازدهار يعود 
تحديدا إلى الوزير pli»‏ المُلّْك)) (ت. 1092م) — Lage‏ أن السلطة في دولة 
الشلاجقة كانت بيد الوزراء - إذ سعى إلى إرساء piles‏ الصّحوة العلميّة في 
المجتمع العبّاسي» فقرّب إليه أهل العلم والفقهاء وكان المبادر لإنشاء المدارس 
الإسلاميّة في عهده. وسُمّيت بالمدارس النظامية نسبة إليه» وكان الزجل مُحِبَا 
لأهل التصوّف tear‏ لأهل العلم©. 

تلك بعض ملامح العصر الذي نشا فيه الغزالي وكان شاهدا عليه وعلى 
عديد التحؤّلات التي حدثت فيه» وسنعرض فيما يلي بعض تفاعلاته مع 


(1) للتوسشع في هذا المبحث. راجع: ميتزء آدم» الحضارة الإسلاميّة في القرن الزابع هجري» ترجمة 
محمّد عبد الهادي بوريدة» دار الكتاب العربي» 2 أجزاء» ط. 5 بيروت 1947. 

(2) غريب مأمون» حجّة الإسلام الإمام الغزالي» مركز الكتاب للنّشر» مصر 61997 ص 21. 

(3) دنياء سليمان» الحقيقة في نظر الغزالي» دار المعارف» ط. 4» مصر 1980 ص 16-15. 

)4( بخصوص سيرة نظام الملك. انظر: محبوبة» عبد الهادي محمّد رضاء نظام الملك: دراسة تاربخيّة في 
سيرته وأهم أعماله خلال إستيزاره؛ الدّار المصريّة اللْبنانيّةء القاهرة £1999 

(5) دنياء سليمان» نفس المرجع» ص 16. 
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1. 1. 2. نشأة الغزالى 
تذكر جل Oe SN‏ أن محمّد الغزالي» والمُكنّ بأبى حامد2» ولد سنة 
0-5 ي“ ل أي 


0ه/ 1058م فى «طوس» إحدى OD‏ «خراسان»» وكان والده فقيرا يشتغل Sie‏ 
ees 4 <a)!‏ المتفقهة bles‏ ويتطوّع لخدمتهم)» rr‏ ولا يزال الغزالي 


iline‏ وقد وصّى عليه مع أخيه أحمد صديقا له 1B po‏ «فربّاهما على تعاليم 


PM had o> الإسلام‎ 


ونظرا للضعوبات الماذية التى عاناها Ol gS VI‏ نصحهما الضرفى بالالتجاء 


إلى فدوسة adi‏ عن أن Meads‏ عن فر ھا دجيف كانت ن المذارسن 
piss‏ بالإيواء والطّعام للطلاب. وقد تحدّث الغزالي عن هذه الفترة» فقال: 
«مات أبىء وخلّف لى ولأخى مقدارا يسيرا ففَّنىء بحيث تعذّر علينا القوت» 


نذكر من بينها: ابن الجَؤْزي» أبو الفرج عبد الرّحمان BEA «(91201 ww)‏ في تاريخ الملوك والأمم, 
Toni‏ محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة» بيروت 1992. ماذة وفيّات 
5 ؟ cg hal‏ محمد (ت. 1348م(« سيّر أعلام البلا أشرفت على التحقيق شعنت الأرناؤوط» 
ج. 19» مؤسسة الرّسالة» ط. TT‏ بيروت 1996 ص £322 السُبْكي. تاج الدذين (ت. 1370م)» طبقات 
الشافعيّة الكبرى» تح. محمود محمّد الطناحي وعبد الفتّاح الحلوء ج. 6» دار إحياء الكتب العربيّة» 
القاهرة 1964ء ص 191؟ العثمان» عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه» مرجع مذكور» ص 17. 
Es‏ الغزالي بأبي حامد لما ذُكر ch‏ ولد له ابن سمّاه حامد Ey‏ مات وهو صغیر» انظر: الشامي» 
صالح tool‏ الإمام الغزالي: حجّة الإسلام ومجدّد المئة الخامسة» سلسلة أعلام المسلمين» دار 
القلم» دمشق 1993 ص 45. 

السُبكيء تاج الدين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكور» ج. 6» ص 194. 

نسبةٌ إلى cid pall‏ وهي كما قال ابن خلدون «أصلْها العُكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» 
والإعراض عن زخرف WI‏ وزينتهاء والزهد فيما يُقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه». (ابن 
خلدون» عبد Olam sll‏ مقدّمة ابن خلدون » مصدر مذكوره ص (FEU‏ تحول التّصوّف - في أغليه- 
إلى مجموعة من الممارسات والطقوس» عبر عنها السَهْرَوَرْدي بقوله «ذكرٌ مع اجتماع» ووجد مع 
إستماع» وعمل مع إتباع»» راجع: العجم» رفيق» موسوعة مصطلحات التضوف الإسلامى» مكتبة 
لبنان ناشرون» بيروت 1999» ص 177 وما بعدها. 

السّبّکی» تاج الذين» نفس المصدر. ج. 66 ص 194. 
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(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(5) 


مَصِرْنًا إلى مدرسة ela‏ لبس المراد caper‏ تحصيل القوت» فكان تملقنا 
لذلك. لا لله. فأبى أن يكون eds YY‏ 

ورغم oF‏ بدايات الغزالي كانت صعبة إلى do‏ طلبه للقوت إعتلالا بطلب 
العلم إلا أنه لم ASS‏ وَلَعَه بالذراسة ath hy‏ بهاء مُعتبرا أن ذلك كان أمرا 
غريزيًا فيه» إذ قال: «وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور gS‏ ودَيْدَني من 
ول أمري OLA‏ عمري غَربِزَةٌ وفطرةٌ من الله وُضِعتا في chee‏ لا باختياري 
وجيلتي» حتّى Jo ced)‏ رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة على 
Age wi‏ سن الضبا»2. 


1. 1. 3. مرحلة الذراسة 


أجمع أغلب المُورّخين على OF‏ الغزالي بدأ دراسته بتعلّم الفقه" في مدينة 
«طوس»» ثم إرتحل إلى «جُرْجان» فأقام بها So‏ أخذ ORLA‏ ثم إنتقل إلى 
GO pl or‏ لملاقاة ple]‏ الحَرَمَيْن أبي المعالي Shalt‏ (ت. 1085م)» وانطلق 
في طلب العلوم الإسلاميّة المُعمَقة على يديه» «وبّرع في النّظَر في مدّة قريبة 
وقاوم الأقران وتفقّه وتَوحّد [يعني درس علم التوحيد] وصئّف C25‏ الحسَان 


(1) الذهَبي» محمد سير أعلام التبلاء» مصدر مذكور» ج. 19» ص 335. 

(2) الغزالي» محمّدء المنقذ من الضّلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال» تح. جميل صليبا وكامل عيّادء 
دار الأندلس» ط. 7» بيروت 1967 ص 63. 

(3) يقول إبن خلدون في تعريفه للفقه: «هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلّفين بالوجوب والحظر 
Gully‏ والكراهة والإباحة. وهي مُتلقّاة من الكتاب والسّنّة وما نُصبه الشارع لمعرفتها من SYN‏ 
فإذا إستّخرجت الأحكام من تلك الأدلّة قيل لها فقه؛ راجع: إبن خلدون» عبد الرحمان» مقدّمة ابن 
خلدون» مصدر مذکور» ص 563. 

(4) التعليقة كما ذكر الغزالي في cd‏ مع فطاع الطرق» هي «كُتْبٌ هاجرّ لسماعها وكتابتها ومعرفة 
علمها». راجع: السبكي» تاج الذين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكور» ج. 6> ص 195. 

(5) أبو المعالي الجُوَيْني من كبار علماء الشافعيّة وصاحب مؤلفات كثيرة تُعتبر من pal‏ مراجع المذهب 
الشافعي» وقد قام تلميذه الغزالي باختصار عدد منها. عن سيرة أبي المعالي الجُوَْني ومُؤلفاته» انظر: 
الرّحيلي» Loree‏ الإمام bull‏ سلسلة أعلام المسلمين؛ عدد 26« دار القلم» ط. 62 دمشق 1992. 
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في الأصول والفروع التي انفرد بحسن وضعها وترتيبها وتحقيق تحقيق الكلام OO gad‏ 


وقد نظر الجُوَيْني في كتاب الغزالي المسمّى (المَنْخُول)» فقال ssn ra)‏ 


وأنا حي هلاً صبرت حتى أموت»» أراد أن ALS‏ قد ab‏ على lary Mgt‏ 
يُروَى عن asl FN‏ كان يفتخر بأبي حامد فيقول: «الغزالي بحر ر مغدق». 


وعلى غرار كتابه (المَنْخُول) في علم أصول الفقه. لم Ag‏ الغزالي مُقصّرا 


في الدّراسات الفقهيّة» فقد ألف في الفقه الشافعي”" ما يُعتبر الحلقة الوسطى 
في سلسلة التصنيف في هذا المذهب» إذ Call‏ كتاب (البسيط)» و(الوسيط). 
و(الوجيز)» و(الخلاصة)7» Lady‏ كتاب (الوسيط) أَحَدَ هم المؤلفات في 
الفقه الإسلامي عموما والشافعي Me par‏ ولاقى كتابه (الوجيز) من 
العناية حتّى قيل إِنْ له سبعين شرحا©» ومن wal‏ شُرّاحه نذكر الفخر الزازي 
(ت. 1209م)» والرّافعي© (ت. 1226م)» والنَوَوِي (ت. 1277م)» وغيرهم 


ابن الجَؤزي» أبو الفرج عبد الْرّحمان» المنْتَظِم في تاريخ الملوك madly‏ مصدر مذكور» ج. 617 


ص 125-124 

المصدر السّابق» ج. 17» ص 125. 

السبكي» تاج الذين» طبقات الشافعية الكبرى» مصدر مذكور» ج. 66 ص 196. 

الغزالي» محمد المَنْخُول من تعليقات الأصولء تح. محمّد حسن هيتوء سلسلة الكتب والدّراسات 
الأصوليةء عدد 1» دار الفكر» ط. 2. دمشق 1980. 

المذهب الشافعي هو أحد المذاهب الفقهيّة الكبرى أسّسه الإمام محمّد بن إدريس 
الشافعي ويُعتبر الغزالي من أهم مُنتسبيه. 

راجع: الغزالي» محمد الوسيط في المذهب» تح. محمد محمد تامر» ج. 1» دار السلام» مصر 61997 ص 13. 
المصدر السَابق» ج. 1» ص AL‏ 

العثمان» عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه» مرجع مذكور» ص 195. 

يقول الرّافعى فى مقدّمة شرحه لكتاب (الوجيز): Of)‏ المُبتدتين bated‏ المذهب من أبناء OL‏ قد 
توا تاب UUW jor ll‏ العلامة pe the‏ أي جامد انر الي فمن اله زو العزيرةة 
وهو كتاب غزير الفوائد. جم ctl pall‏ وله القدح المعلّى» والحظ الأوفى» من إستيفاء أقسام الحُسن 
والكمال» واستحقاق صرف الهمّة إليه والاعتناء بالانكباب عليه والإقبال» لاختصاصه بصعوبة اللفظ 
ودقة المعنى» لما فيه من حسن النّظم» وصغر الحجم...». الرّافعي» عبد الكريم» العزيز بشرح الوجيزء 


تح. علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود. ج. jlo‏ الكتب العلميّة. بيروت1997» ص 3. 
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(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 
7) 
(8) 
(9) 


كثير 00 
ونُشير في هذا GLI‏ إلى OF‏ المهتمّين بالفقه الشافعي يَعتبرون الغزالي 
مُغايرا لأغلب فقهاء الثتافعيّة وأئمتهاء إذ «لم يَمْتَعْهِ thes‏ بالمذهب الشنافعي 
من أن يُخالف الششّافعيّة في بعض ما يقولون به. ويَسيرَ على طريق الاجتهاد في 
عدد من asl‏ وبخاصة (الإحياء) «حيث تَحرّر في كثير من المسائل من تقليد 
المذهب»» وهو ما سنحاول إستقصاءه في خصوص موقفه من الموسيقى. 
1. . 4. مرحلة الشك والتفلسف 


خرج الغزالي من «تَيسابور» إثر وفاة doles‏ الجُوَيْنِي سنة 478ه/ 1085م 
- ويبدو OF‏ هذا الأخير كان له عظيم الأثر في فكر الغزالي «حيث لازمه وجدّ 
عنده. واجتهد. حتى برع في المذهب. والخلاف» والحدل» والأضلين i]‏ 
أصول الفقه وأصول العقيدة]» والمنطق. وقرأ الحكمة, والفلسفة. وأخكم ils‏ 
ذلك)»0- وسار إلى المُعسكر" في ضاحية «تيسابور» أين لَقِيَ الوزير نظام 


)1( ابن عبد الله» مصطفى [المعروف بحاجي خليفة]» كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» ج. 2» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت 1941 ص 2002. 

(2) العثمانء عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه» مرجع مذكور » ص 13. 

og glo zl! )3(‏ يوسف. الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» مؤسّسة الرّسالة» ط. 4 بيروت 1994 ص 15. 

(4) السبكي» تاج الذين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكورء ج. 6» ص 196؛ ومن شواهد الارتباط 
الفكري بين الغزالي والجُويني ما أقرّه الغزالي بنفسه وإعترف به في خاتمة كتابه (المَنْخُول من 
تعليقات الأصول)» إذ قال: «هذا تمام القول في الكتاب وهو تمام المنخول من تعليق الأصول بعد 
حذف الفضول وتحقيق IS‏ مسألة بماهيّة العقول مع الإقلاع عن التطويل والتزام ما فيه شفاء الغليل 
والاقتصار على ما ذكره إمام الحَرّمين رحمه الله في تعاليقه من غير تبديل وتزييدٍ في المعنى وتعليل 
سوى تكلف في تهذيب JS‏ كتاب بتقسيم فصول وتبويب أبوابٍ رَوْما لتسهيل المطالعة عند سيس 
الحاجة إلى المراجعة ably‏ أعلم بالضواب». الغزالي» محمّدء المنخول من تعليقات الأصول» تح. 
محمّد حسن هيتوء دمشقء دار الفكر» سلسلة الكتب والدّراسات الأصوليّة» عدد cl‏ ط. 2. 21980 
ص 504. 

(5) منطقة خاصة بالإمارةء كان يقيم بها الوزير ply‏ منها أكثر من نصف بلاد الإسلام ويُسميها الذهَبي: 
«المخيّم السلطاني». راجع: الغزالي» محمّدء المستصفى» تح. حمزة بن زهيّر حافظ» المدينة المنؤرة 
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الملك. «فأكرمه وعظمه وبالغ في الإقبال rade‏ حبّى she‏ من أبرز جلسائه. 
وقد كان مجلس الوزير حينها «محط رحال العلماء ومَقَّصد LY‏ 
والفصحاء فوقعت للغزالي اتّفاقات حَسَنة من الاحتكاك LVL‏ وملاقاة 
الخصوم اللّد ومناظرة الفحول ومُناقدة ML SH‏ ويُروى أنه جَرَت بينهم 
مجادلات ومناقشات فى عذّة مواضيع بحضور التاس وإشراف cel po VI‏ وتفوّق 
الغزالى عليهم جميعاء فاشتهر بذلك إسمه وذاع Peano‏ 
وخلال سنة 484ه/ 1092م, فَوّض نظام الملك إلى الغزالي es‏ 
بالمدرسة النظاميّة ببغداد» وعُمره لم يتجاوز الأربعا وثلاثين*» «فجاءها وباشر 
3 2 0 
إلقاء الدروس بها... واعجب به اهل العراق وارتفعت عندهم منزلته» وحضره 
الأئمة الكبارء» كابن عقيل» وأبي الخطاب وتعحّبوا من كلامه» واعتقدوه فائدة» 
ونقلوا كلامه في مصئفاتهم»9. 
لكن اشتغال الغزالي في مهنة التدريس لم ab lai‏ عن مواجهة ما كان يعيشه 
من حيرة فكريّة ونفسيّة» إذ كان يستجدي ما سماه «الحقيقة اليقينيّة» بين تفاصيل 
علوم عصره ومعارفه”» ودَاخَلَيْه بوادر GLE‏ حتّى في حواسّة ومنها Linke‏ 
البَصَر» وشرح ذلك قائلا: «من أين att‏ بالمحسوسات» وأقواها حاسشة البصرء 
للطباعة والنشرء مقذمة المحقّق» هامش ص 120 الطنطاوي» علي» رجال من التاريخ الإسلامي؛ 
ج 2 دار المنارة» جدّة 8, ص 57.$ الذهَبيء محمد سير أعلام التبلاءء مصدر مذكورء ج. 219 
ص 322. 
(1) ابن خِلّكان» أحمد (ت. 1282م(« why‏ الأعيان› تح. إحسان عبّاس» a‏ 4 دار صادر» بيروت» 
ص 217 
(Rel (2)‏ تاج الذين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مرجع مذکور» ج. 6» ص 205. 
(3) الطنطاوي» عليء رجال من التاريخ الإسلامي» ج. 2 دار المنارة جدّة 61998 ص 57. 
(4) العثمان, عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه» مرجع مذكور» ص 17. 
(5) ابن خيلّكان» ert‏ نفس المصدرء ج. 4» ص 217. 
(6) ابن الجؤزي» أبو الفرج عبد الرّحمان. المُنْتَظِم في تاريخ الملوك والأمم مصدر مذكور. ج. 17» 
ص 125. 
)7( راجع: دنياء سليمان» الحقيقة في نظر الغزالي» مرجع مذكور. 
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وهي تنظر إلى Jb‏ فتراه واقفا غير متحرّك, وتحكم بنفي الحركة؟ ثم بالتجربة 
والمشاهدة» بعد ساعة. تعرف أنه يتحر OS‏ 

آرت هذه الأزمة العقليّة في نفسيّة الغزالي رغم Le‏ لم تدم طويلاء إذ 
تحدّث في شأنها قائلا: «فأعضل هذا الدّاء ودام قريبا من شهرين» Ul‏ فيهما على 
مذهب السّفسطة. بخكم الحال لا بحكم التطق والمقال» حتى A‏ الله تعالى 
من ذلك المرض والاعتلال. وعادت patil‏ إلى الصّحّة والاعتدال» 19 Cam‏ 
الضروريات العقليّة مقبولة موثوقة بها على أمن ويقين»*. 

وقد إعترف الغزالي OL‏ عودة الثّقة بتلك الضّروريّات العقليّة «لم يكن obi,‏ 
دليل وترتيب كلام بل بور BIBI‏ تعالى في Md‏ 

وأمام ما بدا من إعجاب المجتمع الإسلامي بالفلسفة اليونانيّة وأفكار 
أرسطو وأفلاطون. dee‏ الغزالي إلى مطالعة كتب الفلاسفة ساعيا إلى فهُم 
علومهم واستيعابها. وقد تحدث عن هذه المرحلة بشيء من التفصيل» 
فقال: 

«ثم إني ابتدأت, بعد الفراغ من علم الكلام» بعلم الفلسفة... فشمّرت 
عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب» بمجرّد المطالعة من غير 
إستعانة بأستاذ. وأقبلث على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس 
في العلوم pe ATL pede Lily dee Sl‏ والإفادة لشلاث مائة نفر من الطلبة 


)1( الغزالي» محمد المنقذ من الصّلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال» مصدر مذكور» ص 66 

(2) المصدر السّابق» ص 67. 

(3) المصدر السابق» ص 68؛ وقد يذهب البعض إلى تفسير التور الذي تحدّث عنه الغزالى بنور الإيمان 
بلله تعالى» وفي هذا الضدد يقول الباحث سليمان دنيا: «وقد le‏ الغزالي نفشه أنه في أثناء تفتيشه 
عن صنقَي العلوم العقليّة والشرعيّة» وصل له علم يقيني» بدلائل لا تدخل تحت الحَصر تفاصيلهاء 
بالله. وبالنبوّة» وباليوم الآخر. فهل اليقين بهذه المسائل» في هاتين الفترتين لم يَعتوره شيء أصلا من 
الشّك؟! أم كان يدب إليه دبيبه أحيانا؟! هذا ما لم أجد حوله نضاء ولا شبه نصّء لا من الغزالي» ولا 
aa‏ راجع: :وتيا سسليمان التحققة في نظر الخراتي: مضدر مذكور هافش صن 53. 

)4( مَمنُوَّ: إسم المفعول من فعل مَنَاِ مناء يمنوء أمنٌ» مَنْوًا» فهو مان » والمفعول Fae‏ مناه 
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ببغداد. een‏ الله سبحانه 0 بمجرّد المطالعة es‏ هذه ie oon‏ 


وفهمه قريبا من سنة. ا Bois, E‏ اطلعك لك 

ما فيه مِن خداع وتلبيس» وتحقيق وتخبيل؛ اطلاعا لم أشكَ فيه... فإني رأيتهم 

أصنافاء ورأيت علومهم أقساماء وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وَضْمة الكفر 

والاإلحادا'. وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم والأوائل» 

تفاوت عظيم فى البعد عن pods!‏ والقرب dae‏ 
خرج الغزالي من دراسة الفلسفة وما فهمه منها بعدّة مؤلّفات» أهمّها كتاب 

(مقاصد Ode wall‏ الذي صار مرجعا لدراسة الفلسفة فى Mo ae‏ وكذلك 

كتاب (تهافت الفلاسفة) الذي يَعْدَه البعض حدثاً فكريّاً فاصلًا في تاريخ 

الفلسفة الإسلاميّة, فقد تحدث عدد من oe jel‏ عن كساد سوق الفلسفة 

بعد صدور هذا الكتاب» إذ يبدو أن ما أظهره الغزالي من عيوب بعض العلوم 

الفلسفيّة أزال عنها هالة القدسيّة التى كانت GU‏ المسلمين قبل صدور الكتاب©. 
ويبدو أن مرور الغزالي على الفلسفة قد ترك آثار بصماتها على عقله وطريقة 

تفكيره» وجعله يستند أحيانا إلى أساليب الفلاسفة في التفكير والتحليل» وهو ما 
الله بمحنة: إبتلاه بها ء أصابه / مُني بكذا: EI‏ به. معجم اللّغة العربية المعاصر: جذر 
(منا). 

(1) يقول الغزالي: «فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الإسلامتين» كابن سينا والفارابي 
وغيرهما). الغزالي» محمد المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العرّة والحلال» مصدر مذكور» 
ص £78 وهذا القول قد يُحرج من يعتبر Gol‏ سينا والفارابي من علماء المسلمين Slay‏ بكتاباتهم 
وأفكارهم» كما يدفع إلى الخطأ من يَجمع الغزالي وابن سينا والفارابي في زُمرة واحدة. 

)2( الغزالي» محمّدء المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال. مصدر مذكور» ص 74. 

)3( الغزالي» محمد مقاصد الفلاسفة» تح. محمد بيجوء مكتبة الصّباح» دمشق 62000 ص 226 

)4( القَرضاوي» يوسف. الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» مرجع مذكور» ص 16 

)5( الغزالي» محمد تهافت daw Mall‏ تح. سليمان دنياء سلسلة ذخائر العرب» sue‏ 615 دار المعارف» wb‏ 
8 القاهرة 61972 ص 370- 

(6) القَرّضاوي» يوسف» نفس المرجع» ص 38-37. 
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يَعيبه عليه البعض ممّن يرون ذلك كتلميذه إبن العربي المالكي (ت. 1148م)» 
إذ قال: «شيخنا أبو حامد ab‏ الفلاسفة وأراد أن يتقتتأهم فما استطاع»”". وهو ما 
سنسعى لمعرفته خاصّة في مدى إعتماده على أساليب الفلاسفة في بناء موقفه 
من الموسيقى. 
eS‏ أن دخول الغزالي غمار المواجهة مع فلاسفة عصره ممّن رأى 
أنهم حادوا عن تعاليم الإسلام جعله يتبوّأ مكانة هامة لدى عديد المسلمين 
من معاصريه ومن أتى بعده. ما دفعهم إلى تلقيبه ب «حُجّة الإسلام»2. فقد ذكر 
بعض من ترجموا له ail‏ 
ath‏ حتى صار إفحام الفرق عنده أسهل من شرب الماء» كما 
خافه المخالفون» وإنقهر بحُجَجه وأدلته المناظرون» وظهرت بتنقيحاته 
فضائح المبتدعة والمخالفين» وقام ay‏ الشنة وإظهار الدّين» كما 
قيل إِنّه كان يُلاطف oli all‏ ويستعمل ألفاظهم ويُمَمَي بأسمائهم 
وذلك ليكسب ثقتهم ثم ليهدم ما Ros‏ 
1. 1. 5. مرحلة الانعزال 
بعد أن إشتهر الغزالي Mey‏ صيته في بغداد > قيل إنه فاق درجة الأمراء 
ودار الخلافة» ظهرت عليه ملامح Lal‏ والميل إلى الخلوة OD aly‏ وقد 
تحدّث بنفسه عن تلك المرحلة الدقيقة من حياته وما سَبّبته له من إضطراب 
نفسي وقلق فكري. ننقل منه مظاهر هذه الأزمة وما قد ni‏ أسباب تلك الحالة 
)1( الذَّهَبِي محمد سيّرأعلام التبلاءء مصدر مذكور» ج. 19» ص 327. 
(2) القَرضاوي» يوسف» الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» مرجع مذكور» ص 19. 


glad! )3(‏ اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة العبر وأحوال الرّمان» تح. خليل منصور, ج. 3 
دار الكتب الغلميّة. بيروت - OLS‏ 61997 ص 138. 

SE )4(‏ تاج الذين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكور. ج. 6» ص 216. 

(5) العثمان. عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه. مرجع مذكور» ص 32. 

(6) السُبكي. تاج الذين» نفس المصدرء ج. 6» ص 200. 
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التي مر بهاء إذ قال: 

«وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا 
بالتقوى» وكف التفس عن الهوى oly‏ رأس ذلك cals‏ قطع علاقة 
القلب عن الدّنيا... والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمّة 
على الله تعالى. of‏ ذلك لا ag‏ إلا بالإعراض عن الجاه والمال... 
ولاحظث أعمالي - وأحستها التدريس والتّعليم - فإذا آنا فيها مقبل 
على علوم غير Lage‏ ولا نافعة في طريق الآخرة... فلم أزل أتفكر 
فيه مذة [التدريس)» وأنا da‏ على مقام الاختيار» أصمّم العزم على 
الشروج من alas‏ وعقارقة تلك pets cage Sipe Vi‏ العوم يوي 
وأقدّم فيه رجلا وأؤخر عنه أخرى... فلم أزل BT‏ بين تجاذب 
شهوات LEI‏ ودواعي الآخرة قريباً من ستة أشهر...[حتّى] جاوز 
الأمر be‏ الاختيار إلى الاضطرارء إذ أقفل الله على لساني حتى iol‏ 
عن التدريس... فكان لا ينطلق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها 
البقة» حتّى أورئّت هذه العقلة في OL‏ حُزناً في القلب... وتعدى 
إلى ضعف القوى» حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج... ثم لما 
أحسست بعجزيء وسَقط بالكلية إختياري» التجأت إلى الله تعالى 
إلتجاء المضطر الذي لا حيلة cad‏ فأجابني الذي يُجيب المضطر إذا 
دعاه وسهّل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد 
والأصحاب» وأظهرتُ عزم الخروج إلى Ke‏ وأنا أدّر في نفسي سفر 
الام حذراً أن يطلع الخليفة وجُملة الأصحاب على عزمي على المُقام 
في cp Lt‏ فتلطّفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن 

لا أعاودها LOT‏ 
(1) الغزالي» محمد المنقذ من الضّلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال» مصدر مذكور» ص 104-103. 
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وقد يُفيد Sie‏ الغزالي من إطلاع الخليفة على عزمه» مدى ترابط العلاقة 
بينهماء كما eal‏ ذلك إلى تحسّس الغزالي تغيّرا في جو LAS‏ عليه» وهو ما 
لم يَغفل عنه إبن خلدون (ت. 1406م) حين أشار إلى أن الغزالي لم يكن بعيدا 
عن الحياة الشياسيّة» وبذلك قد يكون خروجه من بغداد بدافع الخوف من أن 
يصله رذاذ المؤامرات السّياسيّة المستحكمة حينذاك(. 

pa‏ عاملا آخر قد يكون ساعد الغزالي على إتخاذ قرار الخروج من 
بغدادء وهو Go‏ الاقتداء بمعلّمه الجُوَيْنيء إذ تقل عن الجُوَيني مواجهته Gan‏ 
المصادمات مع مخالفيه في مدينة اتان ار بها أن سوك التدريس 
والوعظ والخطابةء «واضطرٌ أن يخرج من oth‏ ليتّجه في أنحاء المعمورة ويَسِيعٌ 
في أفياء البلاد الإسلاميّة»» لذلك نعتقد أن الغزالي كان على دراية برحلة 
شيخه. مما حمّسه على القيام بمثلها©. 

1. 1. 6. مرحلة التصوّف 

سَعى الغزالي من خلال هجرته إلى تطبيق منهاج الصّوفيّة العَمَلي» إذ قال: 
«ففارقث بغداد... ثم دخلث pl‏ وأقمث به قريبا من سَنتين BEY‏ إل إلا 
العزلة والخلوة والرّياضة والمجاهدة» اشتغالا بتزكية التفس» وتهذيب الأخلاق 
وتصفية القلب لذركر الله تعالى» كما كنت حضلته من كتب الضوفية*». 


(1) العثمان» عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه مرجع مذكورء ص 23-20. 

(2) الرّحيلي» محمد الإمام الجويني» سلسلة أعلام المسلمين عدد 226 دار القلم» ط. 2ء دمشق 1992( 
ص 68. 

(3) كان الجُرَبْني مالا إلى التضوف» وممّن أشار إلى ذلك تاج الدين SI‏ في ترجمة APS‏ 
المذكورة في: طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكور» ج. 5» ص 180 وما بعدها. 

(4) يقول الغزالي: «فابتدأت بتحصيل gale‏ [الصَوفيّة] من مطالعة gd‏ مثل: «قوت القلوب» لأبي 
طالب Sl‏ وكتب «الحارث المحاسبي»» والمتفرّقات المأثورة عن (ASS‏ و»الشبلي» و أبي يزيد 
البسطامي»» وغيرهم من المشائخ»» راجع: الغزالي» محمّدء المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي 
العرّة والحلال» مصدر مذكور» ص 101-100. 

(4) الغزالي» محمد المنقذ من الصّلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال» مصدر مذكور» ص 105. 
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وقد بدا الغزالي صارما مع نفسه في تطبيق منهاج التَصوّف القائم على 
مُجاهدة التفس والتَّقَرّب إلى الله تعالى» إذ قال: «كُنت أعتكف the‏ في مسجد 

مشق؛ أصعد منارة المسجد طول al SU‏ بابها على نفسيء ثم رحلثُ منها 
إلى بيت المقدس» أدخل JS‏ يوم الضخرة. وأغلق بابها على نفسي. ثم تحزكت 
في داعية فريضة الحجّ. eS ae ee‏ 
صلى الله عليه وسلّم...0". 

وقد اعتمد الغزالي في سَفره على ما توفر لديه من وسائل نقل بسسيطة» 
ولعلّه في أكثر الأوقات كان يقطع المسافات Like‏ على الأقدام» وف peek‏ 

في البرَيّة وعليه OLS‏ مُرقعة2» وهو ما gid‏ مدى تجرد الغزالي من مقام A‏ 
الذي كان فيه رسن عُزوفِه عن مظاهر التنعم cad By‏ بعد أن كان من العلماء 
المُقرّبين لأصحاب النّفوذ والسَلطان «يَحضر درسه أربعمائة doles‏ من أكابر 
الناس وأفاضلهم يأخذون edad as‏ 

وبعد غياب دام لسنوات» عاد الغزالي إلى بلده مبرّرا ذلك بالقول: «ثم 
جذبثني الهمم» ودعوات الأطفال إلى الوطن, فعاودته بعد أن كنث أبعد الخلق 
عن الرّجوع إليه. فآثرت العزلة به أيضا جرصا على الخلوة» وتصفية القلب 
للذكر». 

فلشن أنهى الغزالي رحلتّه IVs pall‏ لم ينه إتباعه منهج العزلة 
والتصوّف» بل واصل سلوك طريقه فيه رغم ماذكره من معوّقات الحياة 
ومشاغلهاء إذ قال: «وكانت حوادث الرّمان» ومهمات العيال» وضرورات 
المعاش, تُغيِّر ced‏ وجه المُراد. py‏ صفوة الخلوة. وكان لا بصفو لي 


)1( الغزالي» محمد المنقذ من الضّلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال» مصدر مذكور» ص 106-105. 
)2( دنياء سليمان» الحقيقة في نظر الغزالي» مرجع مذكور» هامش. 2» ص 48. 

(3) المصدر السشابق. 

(4) الغزالي» محمد نفس المصدرء ص 106. 
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الحال إلّافي أوقات متفرّقة. لكي مع ذلك لا أقطع طمعي منهاء فتدفَعُني 
عنها العوائق» وأعود إليها. Cady‏ على ذلك مقدار عشر سنين)". 

وبالزغم من هذه المدّة الطويلة نسبيّاء والتي قضّاها الغزالي بين رحلاته 
وخلواته من سن ثمانية وثلاثين إلى سن ثمانية وأربعين تقريباء فإننا لم نجده 
تحدّث عنها بتفاصيل دقيقة» ولعلّها بقيت غامضة لدى أكثر معاصريه ومن أتى 
بعده من المؤزخين والباحثينء إذ لا نعثر في كتبهم Vl‏ على قصص متنائرة لا 
تُسْمن ولا تُغني. 

لكنّ نتائج هذه الرّحلة تبدو واضحة المعالم على مستوى وجدان الغزالي 
وفكره» نفهم ذلك من خلال قوله: «وانكشفث لي في أثناء هذه الخلوات أمورٌ 
لا يمكن إحصاؤها وإستقصاؤهاء JAN,‏ الذي أذكره لينتَمَع به: أنّي عَلِمْث يَقِينا 
أن الضوفية هم الشالكون لطريق الله تعالى خاصةء وأن سيرتهم ed‏ الشيرء 
وطريقهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى الأخلاق)2. 

من خلال هذا القول الأخير» نفهم وضوح الاستقرار النفسي والفكري 
الذي بلغه الغزالي مع التصوّف. فبعد قلقه وحيرته وتجواله بين علوم عصره 
ومعارفه» توصل في الأخير إلى أن الصّوفية هم أصحاب الطريق الحق. 

ونذكر في هذا الضدد وجهة نظر المُستشرق الفرنسي كارا دوفو/ Carra‏ 
de Veaux‏ الذي رأى أن الغزالي «لم يكن بحاجة إلى هذا التسلسل المسرحي 
الذي ذكره حتّى يصل إلى تقرير ما يُريد من أن طريق التَصوّف هو الشبيل 
الوحيد للوصول إلى المعرفةء وبالتالي فإن الرّغبة في الشلوك مع الصّوفيّة لا 
يُنظر إليها في ذلك الحين بالذات كدافع أساسي لخروجه من بغدادء فالغزالي 
صوفئ أصلاء ceed peopl‏ والذي عُني به صوفيّ والذين أحاطوا به في صباه 


)1( الغزالي» محمد المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العرّة والحلال» مصدر مذكور» ص 106. 
(2) المصدر السابق. 
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واكتماله ناس آتقياء». 
1. 1. 7. سنوات الغزالي الأخيرة 
ذكر عبد الغافر الفارسي (ت. 1135م) - وهو أحد معاصري الغزالي - 
تحؤّلا في شخصيّة الغزالي وتغيّرا في طباعِه التي كان عليها قبل رحلته» إذ قال: 
«ولقد زرته مرارا [الغزالي] وما كنث wed‏ نفسي ما Shige‏ 
في سالف الرّمان عليه من الرّعارة وإيحاش الناس والنظر إليهم بعين 
الازدراء» والاستخفاف بهم ey LS‏ واغترارا بما رُزق من البسطة 
في النْطق والخاطر والعبارة» وطلب الجاه والعُلُوْ في المنزلة» إن صار 
على Lal‏ وتصفى عن تلك الكُدُورات. وكنث أظن أنه ails‏ بجلباب 
ASI‏ متيمّن Ley‏ صار إليه. فتحقّقث بعد التّروّي والتّنقير أن الأمر 
على GE‏ المظنون GUT fog oly‏ بعد الجنون... وصار ماكنًا نظن 
به تمرّسا وتخلقاء طبعا وتحقّقاء Gly‏ ذلك أثر السّعادة المقدّرة له من 
Pq al |‏ 
خلال فترة عزلته رجع الغزالي إلى التدريس» بعد أن قزر الانقطاع عنه 
كلياء فقد 53 بعض المؤرّخين أنه «ألزم بالعودة إلى نيسابور. والتدريس بها 
بالمدرسة التّظامية» فأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودات»» وقد تحّث 
الغزالي عن ذلك Les‏ الفارق بين فترة تدريسه الأولى والقّانية» إذ قال: «وإن 
رجعث إلى نشر العلم» فما رجعت! فان الرجوع عَودٌ إلى ما كان وكنث في 
ذلك الرّمان أنشر العلم الذي به يُكتسب الجاه» وأدعو إليه بقولي وعمليء وكان 


(1) العثمانء عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه» مرجع مذكور» ص 19؛ 
مصدر est‏ الأصلي: 
CARRA DE VEAUX, Bernard, Gazali, Paris, Felix Alcan, coll. les grands philosophes,‏ 
p. 46.‏ ,1902 
Ses! )2(‏ تاج الذين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكور»ء ج. 6» ص 208 
(3) اليماني» اليافعي» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة العبر وأحوال الرّمان» مصدر مذكور» ص 137. 
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ذلك قصدي ونئّسي. وأمّا الآن فأدعو إلى العلم الذي به يُترك الجا ويُعرّف به 
سُقوط رتبة الجاه. هذا هو الآن نيتي وقصدي eels‏ يعلم الله ذلك ga‏ 4 
لم يَمكث الغزالي طويلا وترك التدريس ورجع إلى «طوس»» «واتّخذ إلى 
جانب داره مدرسة للفقهاء. وخانقاه”' للضوفية» وورّع أوقاته على وظائفت من 
ختم القرآن ومجالسة أرباب القلوب. والتّدريس لطلبة العلم وإدامة الصّلاة 
والصّيام وسائر العبادات» إلى أن انتقل إلى رحمة الله dw JUS‏ 505ه/ 1111م. 
Jes‏ الإشارة في آخر هذا المختصر لسيرة الغزالي» إلى أن هذه الشخصيّة 
بقيت غامضة بعض الشيء» تحوم حولها عديد الزوايات التي لا يُعرف صوابها 
من خطئهاء وقد إكتفينا بذكر أهم فترات حياته بما إتفقت عليه أغلب المصادر 
والمراجع. 
كما حاولنا الاطلاع على أكبر عدد ممكن من الأبحاث والذراسات حتى 
نحذد موقع الغزالي في الفكر الإسلامي» ويبدو أنه كان ولايزال Choe‏ مكانة 
tole‏ تجعله مرجعا في أغلب العلوم التي خاضهاء «فهو إمام في الفقه» وصاحب 
إتجاه في علم الكلام» وله موقف من الفلسفة يجعلنا نسلكه في رُمرة الفلاسفة 
وشيخ من شيوخ الصوفية ولو أنه لم يكن صاحب طريقة وأتباع ومريدين». 
ويذهب بعضهم إلى أن الغزالي كان سببا في تعزيز مكانة الضوفية في العالم 
الإسلامي» فبعد أن كان LY‏ إليها كشيء مُخالف للدّين» إرتفع شأنها واتخذت 
منحى آخر بعد أن سلك الغزالي طريقها وقام بتقنين ممارساتها والتّنظير لهاء 
حيث جعلها متماشية مع الشرع الإسلامي غير متعارضة معه في كثير Nera‏ 


(1) الغزالي» محمد المنقذ من الضّلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال» مصدر مذكور» ص 123. 
(2) كلمة معرّبة من الفارسيّة» وهي البيت الذي ينقطع فيه الضوفي إلى العبادة. 

(3) السُبكي» تاج الذين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكور» ج. 6» ص 200. 

(4) العثمان» عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه» مرجع مذكور» ص 9. 

(5) زويمر» صموئيل» الغوّاص واللآلى. مطبعة التيل المسيحيّة» ط. 62 مصر 61927 ص 128. 
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1. 2. مؤلفات الغزالي 

إختلف الباحثون الذين إهتمَوا بكتابات الغزالي على ترتيبها زمنيّا بما 
يتوافق وتواريخ تأليفهاء ما أذى إلى إكتفاء بعضهم بتصنيفها حسب مضامينها 
وما تحتويه من مواضيع. وهذا التقسيم يساعدنا في التَعرّف على مدى غزارة 
مَعارف الغزالي واتساع دائرة إطلاعه. 

لذلك» سنعرض فيما يلي عددا من مؤلفاته مع إيراد بعض المعلومات عنهاء 
كتواريخ الطبع» وأماكن المخطوطات. والتّرجمات... وقد إعتمَدْنا في ذلك 
على ماجَمَعَه مُحقّقا كتاب (المنقذ من الضلال)' جميل صليبا (ت. 1976م) 
وكامل عيّاد (ت. 91986(« وعلى كتاب (مؤلّفات الغزالي) لعبد الرّحمان بَدَوِي 
(ت. 62002( 

أ. كتب في gail‏ 

إحياء علوم الدّين: منه نُسَح خطيّة في مكتبات فييناء وبرلين» وليدن» 
والمتحف البريطاني» وأكسفورد. وغيرهاء وهو مطبوع مُتداوّل وسيأتي الحديث 
عنه. 

OG وذكر نصائح ووصايا في‎ cd bead الولد: كتبه لأحد أصدقائه‎ gl 
والترغيب» والترهيب» طبع مع ترجمة ألمانية في فيينا سنة 1838م وفي بيروت‎ 
سنة 1951م مع ترجمة فرنسيّة» وإنكليزيّة» وإسبانيّة (اللجنة الذوليّة لترجمة‎ 
الزوائع الإنسانيّة).‎ 

بداية الهداية وتهذيب I‏ بالآداب الشرعيّة: طبع في القاهرة عدّة 
مرّات ومنه سخ خطية في الجزائر» وبرلين» وغوطاء وميونيخ» وباريس» ولندن» 
وأوكسفورد. وسانت بتروسبورغ. 

جواهر القرآن ودرره: طبع في (AK‏ وبومباي» ومصر» ومنه نُسخ في ليدن» 
(1) الغزالي» محمد المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العرّة والجلال» مصدر مذكور» ص 43-38. 
)2( بدوي» ler pe‏ مؤلّفات all‏ وكالة المطبوعات» ط. 2ء الكويت 1988» ص 573. 
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والمتحف البريطاني» ولينينغراد» ودار الكتب المصريّة. 

مشكاة الأنوار: تضمّن بحثا في الفلسفة اليونانية من ناحية التصوؤف» طبع 
في مصر سنة 1924م. 

الحكمة في مخلوقات الله تعالى: طبع أكثر من مرّة في مصر» ومنه مخطوط 
في باريس. 

الدّرّة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: طبع في جينيف سنة 1873م وفي 
القاهرة غير مرّة» وفي ليبسيك بألمانيا 1925م. 

فاتحة العلوم: طبع في مصر 1904م ومنه نسخة في مكتبة برلين وأخرى 
في مكتبة باريس. 

منهاج العابدين إلى Ee‏ رب العالمين: قيل إِنه آخر تاليفه» طبع في مصر 
أكثر من مرّة ومنه نسخة خطيّة في برلين» وباريس» والمتحف البريطاني. 

ميزان العمل: مختصر في علم willl‏ وطلب السعادة التي SUSY‏ إلا بالعلم 
والعمل» طبع في ليبسيك سنة 1839م» وفي مصر سنة 1910م تُرجم إلى الفرنسيّة 
بعنوان Cte de P’Action‏ باريس 1945م. 

الإملاء على إشكال الإحياء: رذ به على اعتراضات أوردها بعض 
المعاصرين له على بعض المواضع من الإحياء. طبع بهامش «إتحاف السّادة 
المتقين» للربيدي كما طبع في فاس سنة 1885م. 

المضنون به على غير أهله: طبع في مصر والهند ومنه نسخة في دار الكتب 
المصريّة والمتحف البريطاني. 

ب. كتب في العقائد وعلم الكلام 

الاقتصاد في الاعتقاد: طبع في مصر غير مرّة. 

إلجام العوام عن علم الكلام: طبع في مصرء وفي الهندء ومنه مخ خطية 
في مكتبات أوروبا. 

50 


عقيدة أهل السئة: طبع في الإسكندريّة ومنه تسخ خطية في برلين» 
وأوكسفورد. ولندن. 

فضائح الباطنيّة وفضائل المستظهريّة: ويُسمّى (المستظهري)» نسبة إلى 
المستظهر بالله خليفة تلك الفترة» تُرجم إلى الألمانية وطبع في ليدن مع المتن 
العربي سنة 1916م. 

كيمياء السعادة: طبع غير مرّة في مصرء ومنه نسخة فارسيّة في مكتبة برلين. 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: طبع في مصر سنة 1924م ومنه نسخة 
خطية في برلين والقاهرة. 

المضنون به على أهله: وهو cigs‏ لأخيه أحمد» طبع في مصر ومنه نسخة 
خطية فى دار الكتب المصريّة وق bod‏ وفى مكتبة الإشكوزيال (El Escorial)‏ 
بإسبانيا. ْ 

المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: طبع في مصر سنة 1916م. 

ج. كتب في الفقه والأصول 

البسيط في الفروع على نهاية المطلب لإمام الحرمين: غير مطبوع» منه 
نسخة the‏ في مكتبة Sky SOY‏ وأخرى في دار الكتب المصريّة. 

غاية العّور فى مسائل الدّور: غير مطبوع منه نسخة خطيّة في مكتبة المتحف 
البريطاني. 

الوسيط فى المذهب: طبع في القاهرة سنة 1997م. 

الوجيز في الفقه الشافعي: طبع في بيروت سنة 1997م. 

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر: غير مطبوع. 

د. كتب في الفلسفة 

مقاصد الفلاسفة: طبع في ليدن سنة 1888م» وطبع في القاهرة غير مزة» 
وفى دمشق» وله ترجمة لاتينية من قبل دومينوكوس قندسلافی/ Dominucus‏ 
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Gundisalvi‏ سنة 1506م نشرت في البُندقيّة / فينيسيا. 

تهافت الفلاسفة: طبع في مصر غير مرّة» وفي بومباي وقد تُرجم إلى 
العبراتيّة» واللاتينية وطّبع في بيروت طبعة نقديّة أصدرها AW‏ اليسوعي 
موريس بويج» سنة 1927م. 

المنقذ من الضّلال: طبع في بيروت سنة 1967م. 

معيار العلم في فنّ المنطق: طبع في القاهرة سنة 1927م, ترجم منه أسين 
بلاثيوس/ Asin Palacios‏ قطعا منه في كتابه. 

وللإشارة» SV ASU OL‏ من مؤلفات الغزالي قد ضاع من إرث الحضارة 
الإسلاميّة» إِمَا بسبب الحروب أو النّهب أو لأسباب أخرى» وقد أحصى عناوينها 
المحققان جميل صليبا وكامل ake‏ فبلغ عددها واحدا وسبعين ومائة. 


1. 3. كتاب إحياء علوم الڏين 


1. 3. 1. أهميّته 

لم BF‏ مرحلة العزلة في شخصيّة الغزالي فحسب» بل ألقت بظلالها على 
مؤلفاته التي os‏ بدورها في الفكر الإسلامي والإنساني عموماء فقد ذكر عبد 
الغافر الفارسي عن كتاب (الإحياء) أنه من «التصانيف التي لم يُسبق إليها»'» 
وقال عنه إبن خلّكان (ت. 1282) إِنّه «من أنفس الكتب وأجملها»2» ويُعتبر 
(الإحياء) أكبر كتب الغزالي في التَصوّف” «وقد بلغ من شهرته أن كثيرا من 
أجزائه فصل على حدة SSIs‏ في كتب مستقلّة»*. كما Cams‏ أجزاء منه إلى 
الإنجليزيّة» والفرنسية» والألمانيةء والرّوسيّة» وعديد اللّغات الحيّة الأخرى. 
(1) السُبكيء تاج الذين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكور» ج. 6»> ص 206. 
(2) العثمان» عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه» مرجع مذكور» ص 66. 
(3) المرجع السّابق» ص 8. 


)4( المرجع الشابق. 
(5) بدوي» عبد الرحمان» مؤلفات الغزالى» مرجع be‏ 695 ص 122-118 
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قال ابن الجوزي في إشارة إلى مذّة تأليفه: «وعاد [الغزالي] في السّنة الثالثة 
من خروجه وقد صنف كتاب الإحياء»'» لكن اليافعي اليماني (ت. 1367م) 
رد عليه بالقول: «فتصنيف الإحياء مع ما اشتمل عليه من العلوم الواسعة. 
المحاكية للبحر الذي أمواجه متدافعة» KAY‏ وَضعُه في سنتين ولا ثالثة 
ولا رابعة»2, إلا أن المستشرق الفرنسي موريس بويج/ Maurice Bouygues‏ 
(ت. 1951م) الذي بحث في تواريخ مؤلفات الغزالي» رجّح OF‏ (الإحياء) تمت 
كتابته خلال Ba!‏ الفاصلة بين سنتي 489ه و495ه/ 1096م و1102م» وذكر 
all‏ من الصَّعب تحديد الفترة بوضوح» ورأى كذلك أنه من الخطأ إرجاع عديد 
المستشرقين تأليفت كتاب (الإحياء) إلى أواخر سنوات الغزالي» كما أشار أيضا 
إلى أن CS‏ (الإحياء) الأربعين لم AIF‏ بطريقة مسترسلة؛ بل تخللتها فترات 
من الانقطاع. 

وقد أعجب المسلمون بكتاب (إحياء علوم الدّين) وما اشتملَ عليه من 
غزير المعارف الذينيّة» والتربويّة» والاجتماعيّة» والتفسيّة» فمدحه بعضهم إلى 
حد المغالاة» وبلغ تعلّقهم به حى أَلْفُوا فيه القصائدء ومنها هذه الأبيات: 
وإحياء علوم الذين طالِغْه ee‏ ببحر علوم المُشتنير eases)!‏ 
أبي حامد الغزال غَزل be‏ ين العزل لم She SSE‏ 
دُعِيَ isd‏ الإسلام STAY‏ لذلك كُفء كامِلٌ SAU‏ 
له في is Wes ob‏ الإسلامنا لي قال ما شِعْت لي OP‏ 

كما ؤجد في المقابل مُعارضون للكتاب» ومن بينهم ابن SIS‏ 
case E ey‏ اا وان لمشو E‏ نور 
(2) المرجع السابقء ص 85. 
Al-Ghazali, éditéet mis (3)‏ عل BOUYGUES, Maurice, Essai de chronologie des euvres‏ 


a jour par Michel Allard, Beyrouth, Imprimerie Catholique, recherches publiées sous 


.la direction de I’institut de Lettres orientales de Beyrouth, 1959, tome XIV, pp. 41-42 
89 العثمان» عبد الكريم» نفس المرجع» ص‎ (4) 
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الذي ذكر OF‏ «بعض pt‏ شَّغِف بكتاب الإحياءء فَأَعْلَمْتّهِ بعيوبه ثم كتبته 
له فأسقطث ما ضح إسقاطه S255‏ ما يَصْلُّح أن Parks‏ وكان القاضي 
عياض (ت. 1149م) من أشدّ المهاجمين للغزالي وكتابه» إذ قال: «والشيخ 
أبو حامد ذو الأنباء الشّنيعة» والتصانيف الفظيعةء غلا في طريقة ة التَصِوّفي 
وتجرّد لتضر مذهبهم. وصار داعيةً في دك ولك فيه و المشهورة isl‏ 
عليه فيها مواضع»› ونبساءت ably asl Sgt as‏ أعلم بسرّه sei Lik,‏ الشلطان 
عندنا [وهو علي بن يوسف بن تاشفين] وفتوى الفقهاء بإحراقها والبُعد عنها 
فامئثل لذلك)©. 

bal‏ المازري hazel‏ (ت. 1141م) الذي ألف كتاب (الكشف والإنباء عن 
كتاب الإخيّاء) مُنتقدا به الغزالي وكتابهء فقد رد عليه SC LI‏ بالقول: bal gn‏ ما 
عاب به [المازري] الإحياء من توهية بعض الأحاديث» فالغزالي معروف بأنّه لم 
تكن له في الحديث dy‏ باسطة وعامة ما في الإحياء من الأخبار والآثارء Sib‏ 
Og‏ من سبقه مِن الصّوفيّة والفقهاء. ولم يُسنِد الرّجل لحديث holy‏ وقد 
اعتنى بتخريج أحاديث الإحياء بعض أصحابناء فلم يشذ عنه إلا OW pall‏ 
ثم Cie‏ على كلامه فقال: «وإذا كان في الإحياء أشياء يسيرة Yas‏ ع 
Gyles‏ أكثره التي لا توجّد في MS‏ غيره»*. 

وأشار isi‏ إل ols‏ المغاربة مع كتاب (الإحياء)» فقال: «وكانت 
المغاربة لما وقع لهم كتاب الإحياء لم يفهموه. فَحَرَقُو فمن تلك الحالة تكلّم 
المازري. ثم إن المغاربة بعد ذلك أقبلوا عليه ومدحوه بقصائد, منها قصيدة أبي 
(1) إبن الجؤزيء أبو الفرج عبد الرحمان» المُنتَظم في تاريخ الملوك والأمم» مصدر مذكورء ج. 17» 

ص 126. 
(2) الذهبي» محمّد, سير أعلام التّبلاءء مصدر مذكور, ج. 19» ص 327. 
SLI )3(‏ تاج الذين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكور» ج. 6> ص 249. 
(4) المصدر السابق؛ ج. 6» ص 256. 
(5) المقصود بالمغاربة هنا هم سكان بلاد المغرب العربي والأندلس. كالإمام لمازري والقاضي PLE‏ 
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وأنت الذي علمتنا سَئّن الرزشد 
Lied,‏ مين Ll Lelb‏ المرذي 
ys‏ كالدر نَم في اليقد 


العتاس Oe ABST‏ التي قال فيها: 

Li‏ حامد أنت المخَصّص بالحمد 
ونكت se NIL‏ تسو فا 
فرّبع عبادات وعاداتها التي 


sy في المهلكات‎ Letty 
ورابعها في المُنجيات وإنه ليَسْرَحٌ بالأرواح في جنّة الخلد‎ 
وفيها ابتهاجٌ للجوارح ظاهڙ ومنها صلاحٌ للقلوب من البُعد‎ 
عجيب» يشتمل‎ GES) وتختم بشهادة ابن كثير (ت. 1372م)» الذي قال:‎ 
على علوم كثيرة من الشتّرعيات». وممزوجة بأشياء لطيفة من التَصوّف وأعمال‎ 
القلوب. ولكنْ فيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات» وفيها ما هو موضوع كما‎ 
س‎ 3 ۰ 
يوجد في غيره من كتب الفروع التي يُستدلٌ بها على الحلال والحرام» فالكتاب‎ 
الموضوع للرّقائق والترغيب والترهيب أسهل أمرا من غيره»©.‎ 
كتاب (الإحياء) باهتمام بالغ داخل العالم الإسلامي وخارجه.‎ bs وقد‎ 
فإضافة إلى ترجماته. قام عديد الأئمّة وعلماء الدّين بالعناية به على غرار ابن‎ 
الججؤزي (ت. 1201م) في كتابه (منهاج القاصدين ومُفيد الصّادقين) © وهو‎ 
بدوره من قبل ابن قدامة المَقدِسي‎ patel مختصر لكتاب (الإحياء)» والذي‎ 
1242م( في كتابه (مختصر منهاج القاصدين)*» كما خصّه بعضهم بالشرح‎ ww) 
والتفسير مثل مُوْئَضى الرّبيدي (ت. 01790( في كتابه ذي العشر أجزاء (إتحاف‎ 
.254 السُبكيء تاج الذين» طبقات الشافعيّة الكبرى» مصدر مذكور, ج. 6» ص‎ (1) 
.147 العثمان» عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه» مرجع مذكور» ص‎ )2( 
ابن الجؤزيء أبو الفرج عبد الرحمان» منهاج القاصدين ومُفيد الصّادقين» تح. كامل محمّد الخرّاط»‎ )3( 


3 مجلّدات. دار التوفيق للطباعة والتشر والتوزيع» دمشق 2010. 
)4( إبن قدامة» أحمد بن عبد الرّحمان» مختصر منهاج القاصدين» قَدَم له محمّد أحمد دهمان ghey‏ عليه 


نج من الهلّك المبرح بالبُعد 


شعیب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» مؤسّسة علوم sol all‏ دمشق - بيروت 
1978« ص 408. 
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الشادة المتقين بشرح إحياء علوم الذين)'» وآخرون إهتمّوا بتخريج الأحاديث 
LG yl‏ الواردة فيه مشل الحافظ العراقي (ت. 1403م) في كتابه (المُغني عن 
حَمْل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من PLE‏ كما كتب 
ابن الجؤزي في ما رآه في (الإحياء) من أخطاءء» في كتاب (إعلام الأحياء 
بأغلاط OLY‏ وفي مدح (الإحياء) aad py‏ ألف عبد القادر العَيْدَرُوسِي 
(ت. 1628م) كتابه (تعريف الأحياء بفضائل الإحياء)*. 


1. 3. 2. أجزاؤه 


قسم الغزالي كتاب (الإحياء) إلى أربعة أجزاء» سمَّاها على التوالي: رُبع 
العبادات» وربع العادات» وربع المنجيات» وربع المهلكات, وألّف لكل رُبع 
عَشّرة كتب في موضوعه» لعلّها أحاطت بأغلب علوم الدّين والمعاش» وهو ما 
جعل كتاب (الإحياء) كتابا شاملا تلقب من أجله الغزالي بمُحيي الدّين ومُجدّد 
المئة ala‏ وقد ذكره السٌيوطي (ت. 1505م) في قصيدته التي ضمنها 
أسماء المجدّدين في الإسلام, فقال: 
والخامس الحَبْرُ هو الغزالي trey‏ مافيه مِنْ Ole‏ 


(1) الرّبيدي» مُرتّضى» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» 10 أجزاء» مؤسّسة التاريخ العربي» 
بيروت 1994. 

(2) العراقي» عبد الزحيم بن حسين» المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبارء تح. أبو محمد أشرف بن عبد المقصود. مكتبة دار طبريّة؛ الرّياض £1995 مطبوع كذلك مع 
كتاب (الإحياء)» مصدر مذكور» هامش الكتاب. 

(3) ابن الجؤزيء أبو الفرج عبد الرّحمانء المُنْتَظِم في تاريخ الملوك والأمم» مصدر مذكور ج. 17 
ص 126. (كتاب (إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء) غير مطبوع). 

(4) كتاب (تعريف الأحياء بفضائل الإحياء) مطبوع مع OLS‏ إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور ج. 5. 

(5) راجع: الشامي» صالح أحمدء الإمام الغزالي: حجّة الإسلام ومجدّد المثة الخامسة» مصدر مذكورء 
ص 264. 

(6) المناوي» عبد الرّؤوفء فيض القدير شرح الجامع الصَغير» تح. تصحيح أحمد عبد السلام» ج. 22 دار 
الكتب العلميّة» بيروت 61994 ص 357. 
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وحتّى زد کات lst)‏ الماع والوجد) فى سياقه» نعرض فيما د 
جميع عناوين GS‏ (إحياء علوم الدّين): 


الرّبع الأوّل: العبادات الربع الثاني: العادات 


,53 فيه آداب العبادات gy‏ ومعانيها: وذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين Mg y GLE‏ 
كتاب العلم كتاب آداب الأكل 

كتاب قواعد العقائد كتاب آداب التكاح 

كتاب أسرار الطهارة كتاب آداب الكسب 

كتاب أسرار الصّلاة كتاب الحلال والحرام 

كتاب أسرار الرّكاة كتاب آداب الصّحبة 

كتاب أسرار الصّيام Obs‏ آداب العزلة 

كتاب أسرار الحج كتاب آداب السَّفْر 

كتاب تلاوة القرآن كتاب آداب السّماع والوجد 

كتاب الأذكار والعوات كتاب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 
كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات كتاب أخلاق النبوة 


,53 فيه الأخلاق المذمومة وطرق معالجتها: | وذكر فيه الأخلاق التي يتقرّب بها العبد من ربّه: 
كتاب شرح عجائب القلب كتاب التوبة 

OLS‏ رياضة التفس : كتاب pall‏ والشكر 

كتاب BT‏ الشهوتين البطن Cay‏ كتاب الخوف والرّجاء 

كتاب آفة اللسان Obs‏ الفقر والزهد 

كتاب آفة الغضب والحقد والحسد كتاب التوحيد والتوكل 

كتاب ذم الذنيا كتاب المحبّة والشّوق والرّضا 
کتاب ذمٌ حب المال والبخل OLS‏ الثية والصدق والإخلاص 
كتاب 63 الجاه والرّياء كتاب المراقبة والمحاسبة 
كتاب ذم الكبْر والعُجْب كتاب التفكر 

كتاب ذم الغُرور كتاب ذكر الموت 


57 


1. 3. 3 التعريف بكتاب آداب السّماع والوجد 

هو الكتاب الثّامن من الؤبع SUI‏ المسمَى العادات» ويتضمّن مُجمل فكر 
الغزالي في الموسيقى والغناء. والملاحَظ من خلال هذه العناوين المذكورة 
آنفاء أن الغزالي لم يكتب عن السّماع والوجد في سياق الحديث عن الأشكال 
التعبيرية والفنْيّة» بل جاء الكتاب في سياق الحديث عن العلوم الدينيّة Bp Aly‏ 
ويندرج كتاب (الشماع والوجد) ضمن المؤلفات الكثيرة التي إعتنت بموضوع 
الماع وحكم الإسلام فيه» إذ تُعتبر المسألة من القضايا التي أسالت حبرا كثيرا 
منذ صدر الإسلام الأوّلء والغزالي» مع فكره الشمولي الذي أخذ بطرف أغلب 
العلوم» لم يكن Bod‏ موضوع Cla‏ وحُكم الإسلام فيه دون أن يُدلي فيه 
بدلوه» خاصة أن الماع يُعدَ من الممارسات الأساسيّة لدى أغلب الضوفية. 

وقد اقفو الغزالي كناب (آداب السَماع والوجد) إلى بابين؛ تطرّق في 
أوّلهما إلى حكم الماع وإختلاف الأقاويل فيه بين الإباحة والتحريم» وقدّم 
زُؤيته في المسألة مع تعريجه على بعض الأنماط الموسيقيّة لتلكما الفترة 
والوسط الاجتماعي. وقد تناول البات من خلال العناوين التالية: 

- أقاويلٌ العلماء والمتصوّفة في تحليل السّماع وتحريمه. 

- الذليل على إباحة الشماع. 

- عوارض الشماع. 

- حُجَج القائلين بتحريم الشماع والجواب عنها. 

tal‏ الباب الثاني فقد حصصه للحديث عن السماع الصضوفي وآثاره وأدبيات 
التفاعل معه إستماعا وحضورا وتذوّقاء وقد قسّمه إلى العناوين التالية: 

- الفهم والتنزيل. 

- الوّجد. 

- آداب الماع ظاهرا وباطنا وما يُحمد من آثار الوجد وما يُذم. 
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الفصل الثاني 


موقف الغزالي من السماع 
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2. 1. مفهوم السّماع 
2. 1. 1. السّماع في اللغة 
يذكر معجم الضحاح في اللّغة للجَؤْهَري (ت. حوالي 1006م) عن لفظ 
«السَماع» ما يلي: oe vane)‏ الشيء delice late‏ أي أصغيث... والغِناء 
بالكسر: من الماع“ ويقول ابن منظور (ت. 1311م) في مُصتفه (لسان 
2 2 4" 
العرب): «وَالسَمعٌ: fm‏ الأذن... وقد سَوِعَه سَمْعاً وس معأ وسَماعا وسَماعة 
وسَماعيّة... وقال بعضهم: المع المصدر. والسشمع: الاسم» وا لمع أيضا: 
a Ay ee? 2 4g‏ 4 3 
الأذن... وکل ما التذته oo!‏ من od om ye‏ سماع. والسّماع الغناء والمشيعة 
الْمُعَنْية © ونجد في مُعجم تاج العروس Sel‏ (ت. 61790( poise‏ جس 
Z 5 3‏ 5 
الأذن وهي قُوةٍ فيها بها تُدْرَكُ الأضوات... وبُقال: بات في لَهْو وسماع: السّماع: 
الغناء وك ما GUE‏ الآذان من صوت حسن: OG Laie‏ 
يَظهر من هذه التعريفات اللُغويّة ol‏ «الشماع» مفهوم واسع يُقصد به بداية 
إدراكٌ الضوت» كما قد يُقصّد به أيضا الأصوات ذاتها. ويبدو OF‏ لفظ «الشماع» 
يشتمل على IS‏ ما إلتذت به الآذان من الأصوات الحسنة» من غير تحديدٍ 
لمصادرها. 


)1( الجؤهّريء إسماعيل بن colin‏ معجم الصّحاح في GAM‏ تح. خليل مأمون شيحاء دار المعرفة 
للطباعة والنّشْرء بيروت 2005ء جذر (سمع). 

(2) ابن منظور» محمّدء لسان العرب» دار المعارف» القاهرة 61998 جذر (سمع). 

(3) الربيدي» مُرْتضى» تاج العروس من جواهر القاموس. دار الكتب العلميّة» بيروت 22011 جذر (سمع). 
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2 1. 2. المفهوم الصوفي للسماع 

hi‏ أغلبٌ مَن تحدّث عن "السَماع" من رجال التَصوّف إلى وصف آثاره 
ومعانيه الذوقيّة والوجدانية وإلى مسألة حكمه في الإسلام. pal ops:‏ تعريفات 
"الشماع" ما ذكره أبو نصر السراج ج الطوسي (ت. 988م) في كتابه (اللّمَع)» إذ قال: 
'الشماع: ظاهره فتنة» وباطنه MS pe‏ وأورد أبو بكر محمّد الكلاباذي (ت. 990م) 
في كتابه (التَعوْف لمذهب أهل التصرّف): «الشماع استجمامٌ من تعب الوقت» 
وتنفس لأرباب الأحوال» واستحضارٌ الأسرار لذوي USA‏ وصرّح أبو 
القاسم عبد الكريم الفشيرق (ت. 1072م) في aks‏ (الرّسالة القُشَيْريّة): «الشماع 
فيه تصيب JS‏ عضوء فما يقع إلى العين تبكي وما يقع إلى اللسان يصيح وما 
بقع على اليد تُمرّق التياب وتلطم وما يقع إلى OM ab 5 JEM‏ 

وعرّف أبو نجيب 2 525354 (ت. 1167م) الماع في كتابه (آداب 
المريدين)» فقال: «السماع شهوة في 5 شُبهة لا eed‏ تناؤلّها إلا عارف ذو 
بصيرة وفطنة» يختلس الشهوة ولا feed‏ الشبهة... وقيل السّماع صراط ممدود 
يقصده Cole‏ يقين ووجود وصاحب شك وجحوه. إمّا أن زفع سالكه إلى 
أعلى yale‏ أو AS‏ في أسفل سافلين... وقيل الماع سُرورٌ ساعة تزول 
ws‏ 2 ساعة 3 قَثُول)©. 

ونقل ابن عربي (ت. 1240م) في كتابه (الكوكب الدزي في مناقب ذي 
os‏ المصري): «شئل ذو التون عن الشماع فقال: رَسولٌ Ge‏ جائر يُزعج إلى 
حق» فمن أصغى إليه Gio Gow‏ ومن أصغى إليه بتفس OM GIES‏ وذكر أحمد 


)1( العجمء رفيق» موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» مرجع مذكور» ص ATT‏ 

(2) المرجع السَابق» ص 478. 

(3) المرجع الشابق» ص 479. 

(4) المرجع السَابق» ص 480. 

(5) ابن عربي» محي pI‏ الكو كب SIM‏ في مناقب ذي التون المصريء تح. سعيد عبد الفتّاح» المجلد 
الثّالث» مؤسسة الانتشار العربي» سلسلة رسائل ابن عربي» بيروت 62002 ص 137. 
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الكمْشْخَانَوِي GARE‏ (ت. 61893( في كتابه (جامع الأصول في الأولياء 
وأنواعهم وكلمات Gd peal‏ «الشماع Bly tel‏ من تعب الوقت وتنفّسٌ لأرباب 
الأحوال واستحضارٌ الأسرار لذوي الأشغال. وقيل حقيقتُه كالزيح TPS‏ 
كُلّ َلْبٍِ ما هو ثابثٌ فيه»"'. وفي تعريفه اللُغوي والاصطلاحي إكتفى بالقول: 
«ففي اللّغة مَصْدرٌ قولك سَمِع يَسْمَع وفي الاصطلاح معروف مشهور»2. 
كما bot‏ فالمعنى الاصطلاحي للسّماع يُعتبر غائبا في جميع هذه 
الأقوال» وكذلك في Lab‏ ونعرض فيما يلي قول عبد الغني ee‏ 
المُتصوّف (ت. 1731م)» ولئن يُعتبر تعريفه حديثا نسبيّا مقارنة بفترة الغزالي» 
إلا aoe al‏ فيه أغلب دلالات السماع ومعانيه» يقول gee‏ 
«إعلموا أن الماع في إصطلاح المحققين لفظ عام شامل لسماع 
الغناء في الزّهديّات وفي OW all‏ في مُعَيّن أو غيره» بنغمة أو غيرهاء 
من غير آلات أو مع الآلات» ولسماع الآلات وحدهاء ولا فرق بين 
اللات سواء كانت دفوفا أو مزامير أو صنوجاء وسواء كانت الدّفوف 
بجلاجل أو لاء وسواء كان GI‏ بذلك بنغمات إقترن به رقص 
وتواجد أو لاء وسواء كان ذلك كله في عرس أو وليمة أو في يوم 
عيد أو قدوم غائب أو على Sd‏ وتهليل وصلاة على النَبِي le‏ الله 
عليه وسلم أو oS‏ يكن كذلك» وسواء كان الإنسان وحده في بيته أو 
في المسجد أو بين جماعة من أهل العلم والصّلاح أو غيرهم» وسواء 
كان بَعْتة من غير قصد أو كان مقصودا مجموعا له النّاس ومؤقتا في 
(1) العجم» رفيق» موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» مرجع مذكور» ص 481. 
)2( المرجع الشابق. 
(3) للاطلاع على تعريفات السّماع عند الصّوفية؛ انظر: العجم» رفيق» نفس المرجع» ص 8482-477 
انظر أيضا: ccs EM‏ عبد الكريم» الزسالة BG EN‏ علم Ob pial‏ تح. خليل منصورء دار الكتب 


العلميّة بيروت 2001« ص 368 ومابعدها. 
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الأوقات أو غير مؤقت» J‏ والنّساء أو للرّجال وحدهم أو للنسا 
وحدهنء فان هذا كله إسمه الماع ولفظ السَماع إذا اطق يتصرف 
ad]‏ 


2 1. 3. مفهوم الغزالي للسّماع 

نّم ai‏ الغزالي مفهوما واضحا لمصطلح السَماع - مثله مثل أغلب 
الضوفية - لذلك سنحاول تخليص المفهوم لديه من خلال ما ذكره في عباراته 
المُتفرّقة» ومن خلال جميع إستعمالاته للفظ cg lcd"‏ وكذا الألفاظ التي 
تشترك مع "السماع" في المقصد والمعني. 

أ- قال الغزالي في مقدّمته: «... وإِنْ قَرعَت أسماعهم [الضوفيّة] نغمةٌ 
سَبَقّت إلى المحبوب [الله تعالى] سرائرهم وإن وَرَد عليهم صوثٌ 
Ba‏ أو مُقلقٌ أو مُطربٌ أو مُحزن أو epi‏ أو مُشوّق أو مُهَيِجٌ لم 
يكن انزعاجهم إلا إليه ولا طربهم إلا به»2. 

يبدو هنا أن الغزالي تحدّث عن السَماع الفجئي» لاستعماله 
كلمي «قَرَعَ وَوَرَدَه وهو ما ذكره النَابْلْسي آنفا بعبارة «بغتة بغير 
قصد». وندرك من خلال هذا القول أن «السَماع» لدى الغزالي 
يتضمّن Lea‏ بمُختلف تأثيراتهاء من الصوت المزعج» والمطرب» 
والمبهج» والمحزن» والمشوّقء والمهيّج» بقطع النظر عن مصادره. 

ب- وأردف بالقول: «ولا Lids‏ إلى القلوب إلا من دَهليز الأسماع 
فالتغمات الموزونة المُستلذة تُخرج ما فيها وتُظهر محاسنها أو 
alge glans‏ هُنا أضاف الغزالي إلى التغمات صفة الوزن والاستلذاذ 

ae gl a)‏ اللي إيضاح الدلالات في سماع الآلات تح. محمّد راتب حمَوش» دار الفكر 

المعاصر - دار الفكرء بيروت - دمشق 1981 ص 122-121 


)2( الغزالي» (torre‏ إحياء علوم الذين» مصدر مذکور» a‏ 2 ص 232. 
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فرئما قصد Lage Of‏ من التغمات غير الموزونة وغير المستلذٌة لا 
تدخل في باب «السّماع». 

كما | قائلا: ol eel»‏ الشماع هو أوّل الأمرء ويثمر الشماع 
حالة في القلب Aad‏ الوجدد. ويُثمر الوجد تحريك الأطراف إقا 
بحركة غير موزونة فتسمّى الاضطراب ily‏ موزونة فتسمّى التصفيق 
والتقص»". ويظهر من هذا القول has‏ «السماع» في مفهوم 
الغزالي على الآلات الإيقاعيّة» ففي العادة لا يكون التصفيق والزقص 
والاضطراب إلا على ضروب من الإيقاع. 

قال الغزالي أيضا: ltl‏ بكم السّماع... قال الشّافعي...: إن الغناء 
PE. gg)‏ ا مما تقدّم ol‏ «الغناء» من «السَماع». إن لم نقل أنه 
ذاث «السَماع» الذي ola‏ الغزالي. 

ذكر الغزالي كلاما لأبي طالب المكيء قال فيه: «لم SG‏ الحجازيّون 
عندنا بمكة يسمعون الماع في أفضل أيّام الشنة». بهذا القولء 
يبدو اقتصار «السَماع» على ما يُسمع فقطء فالرّقص والتواجد كما 
ذكر النابُلسي سابقا لا يُمكن إعتباره من «السّماع»» ففي حالة تضمّن 
«الشماع» الزقص والتواجد تبدو إمكانيّة الحديث عن «مشاهدة 
الماع وحينها يكون التوصيف تامّاء حين يُقال: «يسمعون Glos‏ 
ويشاهدونه). 

نقل الغزالي سؤالا لأحد المتصوّفة» قد نستخلص منه تعريف مفهوم 
«السَماع» لديهم» يقول فيه: ish‏ شيء تقول يا أبا بكر في من أنشد 
بيت شعر... وكان حَسَن الضوت... وأنشده وطوّله وقصّر منه 


.232 62. 6 مصد مذ‎ «pall محمد إحياء‎ SH yal 
من‎ ٠ م الدين ر روج‎ ) 1 
.233 المصدر السَابق. ج“ 62 ص‎ 


65 


(1) 
(2) 
(3) 


الممدود Ley‏ منه المقصور؟». هذا القولء يُمكن ببساطة أن 55 
به «الغناء»» وبذلك يكون تعريف «الشماع» - حسب هذا التساؤل - 
هو «الغناء». 

كما أشار الغزالي بالقول: «ولا يدل على تحريم الشماع نص ولا 
قياس... أمَا القياس: فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان...»2. من هناء 
يتأكد مبدئيًا Of‏ مفهوم «الشماع» لدى الغزالي هو «الغناء» لاستعماله 
لفظ «الغناء» بدلا من «السّماع» أكثر من مرّة. 

وحين تحدّث الغزالي عن أركان الشماع» قال: «أركان الشماع هي 
المُسمِع والمستمع وآلة الإسماع». هناء لا يتحدّث الغزالي عن 
«الغناء»» فحسب» بل يشير إلى العناصر المكوّنة لما نسمّيه «الحَدّث 
الموسيقي»» وهذه الأركان التي ذكرها قَصَد بها: المغني» والمستمع» 
والآلات الموسيقيّة. وكأن الغزالي لا يُطلق على BLAS‏ إسم 
«السَماع» Yj‏ بتوفر جميع هذه الأركان. 

في الباب الثاني لكتاب (آداب السَماع والوجد) Sd‏ الغزالي معنّى 
آخر pL I‏ يُخالف به جميع ما سبق 0553 من تعريفات» إذ 
قال: «إعلم أن أوّل درجة الماع فهم المسموع وتنزيله على معنى 
يقع للمستمع... وللمستمع أربعة أحوال: إحداها: أن يكون سماعٌ 
بمجرد الطّبع... الحالة التانية: أن سكع tly‏ ولكن he SS‏ صورة 
مخلوق... وهو سماع Oa oles‏ تحوّلت هنا دلالة لفظ «السَماع» 
إلى معنّى آخر لا يُحيل على «الغناء» ولا على «الحدث الموسيقي»» 


الغزالي؛ محمّدء إحياء علوم الدّين» مصدر مذكورء ج. 2 ص 233. 
المصدر السّابق» ج. 2» ص 234. 
المصدر السَابق» ج. 2» ص 243. 
المصدر السابق» ج. 2» ص 238. 


66 


ze 


Cc 


a) 
(2) 
(3) 
(4) 


بل يُحيل إلى معنى إدراك الضوت» وهو أصل المعنى اللّغوي لكلمة 
«السّماع». 

نستنتج bee‏ سبق من أقوال الغزالي المتفرّقة» أن مفهوم «السَماع» لديه هو: 

ألا - الاستماع» وهو المعنى اللغوي للكلمة. 

ثانيا - الغناء Ly‏ هو مذ الضوت وترخيمه. 

WE‏ - الحدث الموسيقي بكامله من مُعْنِين وعازفين ومُستمعين. 

وبالنسبة إلى التواجد» والاضطراب. pad Ny‏ والتصفيق» فالغزالي يعتبرها 
من ثمرات «السّماع»» نفهم ذلك من قوله «ويُّثمر الشماع حالة في القلب تسمّى 
الوجد»» فإذا إعتبرنا OF‏ هذه الأفعال تصدر حَصراً من المُستمع - وهو لدى 
الغزالي من أركان الشماع - فإن التواجد» والاضطراب» والرقص» والتصفيق» 
ess‏ ضمن هذا الر ن» فهي إذن من «السّماع). 

2. 1. 3. علاقة السّماع بالموسيقى 

في الباب الأوّل من OLS‏ (آداب الشماع والوجد)» إستعمل الغزالي 
كلمة "الماع" للحديث عن عذة أنماط موسيقية غنائية”» أمَا في الباب الثاني 
فقد ركز حديثه على السماع الضوفي. ومن بين الفروق التي تميز الماع 
الضوفي عن غيره من الأنماط الموسيقيّة» OF‏ تفاعل المُستمعين من المتصوّفة 
مع الماع الضوفي يختلف عن تفاعلات غيرهم من المُستمعين إلى أنماط 
موسيقيّة أخرى. كما يقتصر السّماع الضوفي عموما على نمط موسيقي خاض 
ولا يحتوي على جميع الأنماط. وبعبارة أخرىء يُمكن القول إن الموسيقى 
تعتبر جُرْءًا من Flac‏ الصّوفي المُتكوّن من غناء ورقص وتواجد. 

ومن المُرجّح آنه قد تم استنباط مُصطلح tg la Slo‏ من قبل المُتصوّفة 
لإضفاء شيء من الخصوصيّة - وربّما الإبهام - على نشاطهم» ولمخالفة 
(1) الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 2» ص 232. 
(2) نذكر هذه الأنماط الموسيقيّة في عنصر «وظيفة الماع لدى الغزالي». 
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و 
& 


مصطلح الغناء والموسيقى المعروف حينها والمستعمل في أطر أخرى"". 


2 2. رأي الغزالي في السّماع 

2. 2. 1. مرجعياته 

أفرد الغزالي الباب الأول من كتاب (آداب Glad‏ والوجد) للكلام في 
أمر الشماع وتبيان حُكمه في الإسلام وإختلاف الأقاويل فيه» وعَلوّنه ب "باب 
ذكر اختلاف العلماء في إباحة الشماع وكشف Gol‏ فيه". 

2. 2. 1. 1. آراء بعض الفقهاء 

25% الغزالي في أوّل الباب مجموعة من الآراء لبعض الفقهاء. نَقَلها 
عن OLS‏ (الرَذ على من Cod‏ السَماع) لأبي الطب طاهر الطّري الشافعي 
(ت. 91058( حيث قال: «حكى القاضي أبو Cabell‏ الطبري عن الشتافعي ومالك 
وأبي حنيفة وسفيان [النّوري] وجماعة من العلماء ألفاظا يُستدلٌ بها على أنهم 
رأوا dag yous‏ وفيما يلى ننقل هذه «الألفاظ»: 

«قال الشّافعى ee‏ فى كتاب آداب القضاء إن الغناء SQ)‏ مكروه يشبه 
الباطل EEE,‏ شهادته... وقال القاضي أبو اليب 
إستماعه من المرأة التي ليست pp bee‏ له لا يجوز عند أصحاب BE‏ 


(1) أفاد أبو بكر محمد الگلاباذي في كتابه (التَعرف لمذهب أهل التَصوّف) فقال: «قال بعض المْتَكُلّمِين 
لأبي العبّاس بن عطاء: ما بالكم YT‏ المتصوّفة قد اشتققتم ألفاظا أَعْرَبثُم بها على الشامعين ea‏ 
عن اللّسان المُعتاد. هل هذا إِلَا Lb‏ للتمويه أو سَئْراً يوار المذهب؟ فقال أبو العاس: ما فعلنا ذلك 
إلا لعَيرتنا عليه لعرته علينا Wits WS‏ غير طائفتنا». راجع: العجم؛ رفيق» موسوعة مصطلحات 
i pail‏ مرجع مذكور» ص 826. 

(2) الغزالي» محمّدء إحياء علوم cpl‏ مصدر مذكور, ج. 2» ص 232. 

)3( ننقل فيما يلي قول الشافعي كاملا كما ورد في كتابه (PM)‏ «(قال الشافِي) رَحِمَهُ الله تحالى PDB‏ 
َي SY woe wil AS‏ عليه slg‏ له وَيَكُونُ لشوب atl‏ مثنهوراً به مغزوفاء algal‏ لا تَجُورْ 
شَهَادةُ واجد مهما UT iy‏ من الَو اموه الذي يُثنبة الْباطِل Oly‏ من صَنَعَ هذا كان منشوبأ إلى 
السَفَهِ وَسْقَاطة الْمُوُوءَةٍ وَمَنْ رَضي بهذا لِنَفْسِهِ كان متخا ون لم کن مُحَرّما: mrss‏ ۰ راجع: 
الشافعي» محمد بن إدريس» الأم» ج. 6» دار المعرفة» بيروت 61993 ص 226. 
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رحمه الله بحال سواء كانت مكشوفة أو من el yy‏ حجاب وسواء كانت خُرَة 
أو مملوكة... وقال الشافعي رضي الله عنه: صاحبٌ الجارية إذا جمّع النّاس 
لسماعها فهو سَفِيه ترد شهادته... وحكى عن الشافعى أنه كان يكره الطّقطقة 
بالقضيب0... Î‏ 25515 45 ما 
يلعب به الاس SY‏ اللّعب ليس من صنعة أهل الدّين ولا المروءة... وأمًا مالك 
رحمه الله فقد تهى عن الغناء وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنّية كان له 
ردّها©... وأا أبو حنيفة رضي الله عنه al‏ كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء 
من OD BIN‏ 

وقد لاحظنا بعد الاطلاع على كامل كتاب (آداب الماع والوجد)» أن 
الغزالي لم يعتمد في نقله لأقوال الذين ظهر من كلامهم موقف التحريم إلا على 
مصدر وحيد - وهو كتاب (الرَد على من يحب السماع) للطبري- وقد أجاب عن 


(1) يقصد الرّاوي بالطقطقة بالقضيب الضّرب بالقضيب» وسيأتي بيانه عند الحديث عن هذه الآلة. 

)2 نجد فى OLS‏ الطبري إضافة كلمة بالعيب: «كان له رذها ct ah,‏ أي إذا وجد المشتري جاريته مغنّية 
فذلك عيب فيها وله Goll‏ في رذها. لكن أبا إسحاق الشيرازي (ت. 1083م) عارض هذه الفتوى في 
كتابه (Gl gall)‏ فقال: «وإن إشترى جارية فوجدها مُغنّية لم رَد yah YOY‏ به العين ولا القيمة» 
فلم يعد ذلك عيباه» وإستأنف السُبكي (ت. 1370م) قول الشنيرازي» في كتاب (شرح المهذب) GI GU‏ 
(ت. 1277م) - الذي أكمل منه ts‏ بابين بعد وفاة Gap)‏ - وقال: «هذا مذهبنا [الشافعي]. 
وحكى أصحابنا [أي الثتافعيّة] عن مالك OF‏ له الخيارء لأن الغناء حرام. وذلك نقص فيهاء ومنع بعض 
أصحابنا تحريمه»» وفي حديثه عن إشتراء الغلام» قال السُبكي: «فلو وجده زامرا أو عالما بالمعزف 
أو العود فليس له الرَدء والسَيّد قادر على منعه من العمل» وما ذكرناه من أن الغناء ليس بعيب عندنا 
هو المشهور» راجع: اللَرّوي» يحي بن شرف» كتاب المجموع شرح المُهذب للشيرازي. تح. محمّد 
نجيب المطيعي» ج. 11ء مكتبة الإرشاد. جذة 61925 ص 565- 566. 

(3) جميع SI‏ التي إطلعنا عليها cB‏ هذا القول عن الطَّبّري ولم تنقله عن أحد غيره» ووجدنا في 
كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي للمؤغيناني (ت. 1197م) - وهو من فقهاء المذهب الحَنّفي 
وصاحب الكتابين (بداية المبتدي) و(الهداية في شرح بداية المبتدي) - قوله: «ومن دعي إلى وليمة 
أو طعام فوجد ثمّة لعبا أو غناء فلا بأس ob‏ يقعد ويأكل» قال أبو حَنيفة رحمه الله: Cali‏ بهذا مرّة 
فصبزت»» راجع: المَرْغِيناني» برهان الذين علي» الهداية في شرح بداية المبتدي» تح. عبد الحي 
cs SUN‏ إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة» ج. 7 كراتشي - باكستان؛ 661996 ص 177-176. 

)4( الغزالي» محمد إحياء علوم cpl‏ مصدر مذكور, ج. 2 ص 233. 
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هذه الأقوال في آخر الباب» bet‏ أنه لا ينبت من هذه BWV‏ تحريمهم للسّماع. 

2 2. 1. 2. روايات عن مزاولة dlouall‏ للشماع 

أثناء عرض الغزالى لأقوال المتصوّفة عن "السَماع". نظفر بحديث لأبى 
طالب المكى ‏ (ت. 996م) يُخبر فيه عن ممارسة الصّحابة لفعل «السماع»» 
وقد أورده الغزالي بالقول: «ونقل أبو طالب Salt‏ إباحة الماع من dolar‏ 
فقال ane‏ من الضحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن pM‏ والمغيرة بن شعبة 
ومعاوية وغيرهم»0. 

وقد رأينا أن نتناول هذا الخبر بالتحقيق لما له من أثر مباشر في حكم 
الموسيقى في الإسلام: 

Yl‏ عبد الله بن جعفر رضي الله عنه (ت. 80ه/ 699م)» وهو من صغار 
الضحابة» إستشهّد أبوه فكفله )5 صلى الله عليه وسلّم ونشأ في ججره» وهو 
أحد العبادلة السّبعة الذين فتحوا شمال إفريقيا©. 

Lal‏ عن علاقته pla cdl‏ فقد قال عنه القُرْطبي (ت. 1071م) في كتابه 
(الاستيعاب): «كان عبد الله بن جعفر كريماء جوّادا ظريفاء خليقا عفيفا سخيا 
يُسمّى بحر الجود وبُقال: إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه. وكان لا يرى 
بسماع الغناء بأسا»#» وقال الذهبى(ت. 8م: «ولعبد الله بن جعفر أخبارٌ 
)1( «محمّد بن علي بن عطيّة أبو طالب المكي» كان من الرَهَاد المتعتدين» صَنّف كتابا سمّاه قوت القلوب 

[نقل منه الغزالي بعض الأخبار] وذكر فيه أحاديث لا أصل لها... ويُروى أن أحدهم عاتبه على إباحته 

الماع فأنشد أبو طالب يقول: 

فيا ليل كم فيك من مُتعة 2 ويا صبح ليتك لم تقترب 

فخَرج المُعاتب مُغضباء» راجع: ابن الجَؤزي» أبو الفرج عبد الرّحمان. EA‏ في تاريخ الملوك 

والأمم» مصدر مذكورء ج. 14» ص 385. 
)2( الغزالي» dares‏ إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 2. ص 233. 
seal (3)‏ محمد سِيّر أعلام التبلاءء مصدر مذكورء ج. 3» ص 456 
) القؤْطبي» يوسف التّمريء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تح. محمد البجاوي. ج. 

3 دار الجيلء بيروت 61991 ص 881. 
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فى الحود والبذل. وكان iy‏ الجشمة. 525 التنعم» وممّن يستمع Oe sd‏ 

وعلى غرار أبي طالب المكي فقد إحتجّ الكثير من المُبيحين للغناء بسماع عبد 

الله بن جعفر» ففي مناظرة تَصوَّرَّها ابن القيّم (ت. 1349م) بينه وبين مُبيح للغناءء 

55 فيها على هذا الاحتجاج بالقول: «وأمًا ما GAB‏ عن عبد الله بن جعفرء فلا 

ريب أنه JIG‏ عنه ذلك. لکن المنقول عنه آنه كانت له جارية AGS‏ فى بيته» 

فيستميع plac,‏ غنائهاء هذا غاية ما نقل are‏ ومعلومٌ لدى الفقهاء - ومِن 

بينهم الغزالي©- أن الغناء ِن الجارية لسَيّدِها باح لا جرمة فيه. وواصل ابن 

اقيم مناظرته فقال: «ويتبعون سبيل من LAG‏ جارية ES‏ في بيته للّهو By‏ 

ويجعلونه حجّة لهم فيما بينهم وبين الله في الرّقص والأغاني المطربة من الشّاهد 

المليح» بمساعدة الدّفوف GUIs‏ والمواصيل» هذا مع أن الذي فعله عبد 
الله بن جعفر كان في داره» لم يكن يَجمع التاس على ذلك» ولا يدعو إليه ولا 

ots‏ دينا يُقربه إلى الله» بل هو من الباطل واللّهو»5. 
ثانيا: عبد الله بن الربير رضي الله عنه (ت. 73ه/ 692م)» أمّه أسماء بنت 

وسلّم وعمره سبع سنين» وهو أحد العبادلة السبعة الذين فتحوا شمال إفريقياء 

gall )1(‏ محمد سير أعلام OAD‏ مصدر مذكور, ج. 3» ص 462-461. 

)2( الجَؤْزية» ابن i‏ كشف الغطاء عن حكم سماع cobalt‏ تح. ربيع بن أحمد خلف دار الجيل» 1992« 
ص 195 

(3) لبن ذلك في عنصر «موانع الماع لدى الغزالي». 

(4) المواصيل: جمع موصول وهو نوع من المزامير» أطلقه المجمع العربي للموسيقى على آلة الأرغول 
المصنوعة من القصب ومنه الضغير والأوسط والكبيرء راجع: الحلوء سليم» الموسيقى AE AEN‏ دار 
مكتبة الحياة» ط. 62 بيروت 61986 ص 6162 218؛ كما ذكره محمود الحفني في قوله le‏ الأرغول أو 
الموصول فهو إمتداد BLU‏ المزدوجة وتطوّرٌ منها»» راجع: الحفني» محمود tool‏ علم الآلات 


الموسيقتة» الهيئة المصريّة العامة للتأليف والئّشرء 1971» ص 178. 
)5( االجؤزية» ابن i‏ نفس المصدر» ص 196. 
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وأحد من Pr‏ الخلافة من الضحابة. 

Ll‏ عن علاقته بالشماع فقد وردت عن عبد الله بن الرّبير رضي الله عنه في 
Obs‏ (رسالة السّماع) للشوكانى (ت.1834م). الزواية الثالية: «قال إمام ce pal‏ 
في PRU‏ وابن أبي الدّم”: نقل الأثبات من المؤرّخين أن عبد الله بن الرّبير 
كان له جوار عوّادات» وأن ابن عمر رضى الله عنهما دخل عليه Ach Sy‏ عود. 
فقال: ما هذا یا صاحب رسول الله؟ فناوله colt}‏ فتأمّله ابن عمرء فقال: هذا ميزان 
شامی» فقال ابن الرْبير: ورن به العقول». وهذه الرّواية الواردة فى si‏ من 
مرجع ومصدر Gaim‏ الباحث المعاصر عبد الله رمضان بن موسى» وقال: PRES)‏ 
القضة باطلة لا أصل OLY‏ وأزشد مُعلّلا: «لقد تتتعنا كُتب التاريخ - وكتب 
التراجم أيضا- at‏ نجد أيّ أثر لهذه القضة»*» وأضاف أسبابا أخرى يَطول 
شرحها تجعله لا Gh‏ في هذه الرّواية. 

ونذكر فى مايلى بعض الأخبار عن عبد الله بن الرّبير رضى الله عنه مما 
صح إسناده - حسب المُحققين - وقد سَعينا إلى جمعها لمحاولة التثبّت مما 
نقله الغزالى: 

ذكر عبد الرّرَاق الصَنعانى (ت. 827م) فى كتابه (المُصئّف): «عن وهب بن 
گيسان [وهو من موالي آل الرّبير] أن عبد الله بن الرّبير قال: دما أعلمُ رجلا 
من المهاجرين إلا قد سوعته یترنم»»» وروى مثل ذلك الفاكهى (ت. 0888) في 
)1( الشّيباني» محمّد [المعروف بابن الأثير]» الكامل في التاريخ» تح. أبي الفداء عبد الله القاضي» 

ج 3»دار الكتب العلميّة بيروت 61987 ص 467 

(2) يقصد كتاب (نهاية المطلب في دراية المذهب) لأبي المعالي APS)‏ 
(3) شهاب الذين إبن أبي الدّم الشافعي (ت. 1244م). 
)4( الشّؤكاني» محمد بن علي (ت. 184م(« الفتح الزباني من فتارى الشوكانيء تح. محمد صبحي بن 

حسن الحلاق. ج. 10ء مكتبة الجيل الجديد, اليمن 2001« ص 5204 

(5) إبن موسىء عبد الله رمضان. الرد على القرضاوي والجديع, et UG YI‏ العراق 62008 ص 531. 
(6) المصدر الشابق ص 532. 
)7( الضنعاني عبد الرّزاق» المُصَنّف. تح. حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي؛ ج. 11» ط. 2 

6 ص‎ (1970. ye 
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(أخبار مكة)» بلفظ: ish»‏ أصحاب رسول be dil‏ الله عليه pln‏ لم أسمعه 
يتغنّى OU IL‏ وفي رواية ابن دقيق العيد (ت. 1303م) في كتاب (إقتناص 
السوانح) ذكر الخبر بلفظ «قلّما سمعث رجلا من المهاجرين إلا وهو يترنم) 22 
كما تقل age‏ (ت.1066م) عن وهب بن كيسان أيضا أنه قال: «قال عبد الله بن 
I‏ وكان متکئا: «تَعَنَّى بلال». قال [وَهْب بن TOLLS‏ و «تَغَنَى؟!) 
فاستوى جالسا ثم قال: Cal gn‏ رجل من المهاجرين لم أسمعه UL ata GAS‏ 
وذكر أبو نعيم الأصبهاني ).91039 في كتابه (أمالي الأصبهاني) روايةٌ قد 
تُضفي شيئا من Beall‏ على ما نقله الغزالي» وهي gn OF‏ بن كيسان قال: 
سمعث عبدالله بن الرّبير يترم OURS‏ أي خلفنا. eas‏ في مجم Chee‏ 
العرب هو: «التَطرِيبٌ erly‏ وتخسین OUD jal‏ فما يَترجّح به مقصد أي 


(1) أورد معجم (لسان العرب) في شأن eal‏ ما يلي: Spe Leahy‏ من أغاني الأعراب وقد نَصَبَ 
Lai LSI‏ إذا على ail)‏ .. وفي حديث نائل مولى عثمان: فقلنا لرباح بن SBA‏ نَصَبْتَ 
ual et eal‏ ل eles‏ ل 
إلا أنه أرق منه وقال أبو عمرو النّضْبُ OS‏ الغِناء قال ELE AS‏ النَضْبٍ هو LSM ELE‏ وهو 
العَقِيرةٌ يقال bs‏ غقيرته إذا ll fo‏ وفي الضحاح NE‏ ربب من DERN‏ وفي حديث 
السائب بن يزيد كان رباخ بن RN‏ يُحْسِنُ غناء النَضِبٍ وهو ضَرْب من أغاني العرب شبية الحداء 
وقيل هو الذي أخكم من النّشِيد وأقِيم diy dd‏ وفي الحديث phd‏ كان يَنْصِبُ أي tats BE‏ 
ونَصَبَ الحادي Ud‏ ضَرْباً من الحُداء» .راجع : ابن منظور» لسان العرب» جذر (نصب). 

(6) الفاكهي. محمد بن إسحاق» أخبار مكة في قديم pal‏ وحدیثه» تح. عبد الملك عبد الله دهيش» ج. 
3 دار خضرء بيروت 1993» ص 27. 

(2) الرّبيدي» مُرْتضى» إتحاف السّادة المتّقين بشرح إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 6» ص 459. 

deed de! )3(‏ بن الحُسَين» الشُتَنْ الكبرى» تح. محمد عبد القادر عطاء ج. 10: مكتبة دار SLU‏ مكّة 
المكرّمة 1994« ص $225 وقال الألباني عن هذا الحديث: «رواه Hgts‏ والسياق له وإسناده صحيح 
على شرط الشيخين»» راجع: الألباني» محمّد ناصر cop‏ تحريم آلات الطرب مكتبة SIAN‏ ط. 2 
الجبيل الصّناعيّة» السعوديّة 61997 ص 127. 

)4 الأصبهاني» أحمد بنعبد الله مجلس من أمالي الأصبهاني»تح. ساعد بن عمر بنغازيءدار الصَحابةللثّراث» 
مصر 1990» ص 67. 

(5) لسان العرب: جذر (ed)‏ 

(6) لسان العرب: جذر (رنم). 
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طالب المكي من سماع عبد الله بن الرّبير» لا يبدو أنه يتجاوز ما نمل من الترنم 
وغناء التصب. ولو زاد عن ذلك لذكر في كُتب التاريخ المُحقّقة» فالمشهور 
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه - مع صفة التغني والترئم أحيانا - أنه كان 
sal‏ العابد المجاهد, والأخبار في ذلك كثيرة متواترة". 

lr zal ols المُغِيرة بن شعبة رضى الله عنه (ت. 50ھ/ 670م(« وهو من‎ AWE 
وكان يُقال له: مُغيرة الرَأي» ولاه عمر البصرة فبقي عليها ثلاث سنين ثم ولاه‎ 
الكوفة وفتح بُلدانا عديدة©.‎ 

Lal‏ عن علاقته FLL‏ فلم نجد في مراجع بحثنا ومصادره سوى ما ذكره 
الزبيدي فى كتابه (إتحاف السّادة المُتقين). )3 قال: «وقد Se‏ سَماعه oi]‏ 
المُغِيرة] الشّيخ تاج الدّين to by GINGA‏ وما عدا هذه الكلمات لم نجد في 
ما تعرّضنا له من تراجم عن مُغِيرة بن شعبة أي إشارة من قريب إلى مسألة الشماع. 

رابعا: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه (ت. 60ه/ 680م»؛ صحابيٌ من كتبة 
الوحي» أعلن إسلامه بعد فتح AK‏ تولى الشّام في عهد عمر بن الخطاب" ثم 
تولى الخلافة بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله ae‏ فتحت في خلافته 
بلاد عديدة وبنيت فى عهده مدينة القيروان سنة 9670( 

ope Lil‏ علاقته بالشماع» فقد ذكر كتاب (العقد الفريد) لابن عبد ربّه 
(ت. 940م) الرواية التالية: | 


«حذثنى pai‏ بن على الأصمعىء قال: كان معاوية يعيب على عبد 
الله بن جعفر سماع الغناء... فمرٌ بدار عبد الله بن جعفر فسمع عنده 


(1) عن سيرة عبد الله بن الرّبير رضي الله عنه» انظر: الضلابي» علي» خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الرّبيرء 
مؤسّسة اقرأء القاهرة 2006. 

dines al (2)‏ سير أعلام co He‏ مصدر مذكورء ج. 3 ص 32-21. 

(3) الرّبيديء 2h‏ إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الذين» مصدر مذكور, ج. 6 ص 459 

(4) الذهبي» محمد نفس المصدرء ج. 3» ص 120. 

(5) الشّيباني» محمد [المعروف بابن الأثير]ء الكامل في التاريخ» مصدر مذكور» ج. 3» ص 271. 

(6) المصدر السابقء ج. 3» ص 320. 
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غناء على أوتار... فلمَا بلغ ابن جعفر ذلك del‏ له طعاما ودعاه إلى 
منزله» وأحضر ابن صيّاد المغئي... فأَعْجَب معاوية غناؤه» حتّى قبض 
يده عن الطّعام وجَعل يَضْرب برجله الأرض Lb‏ فقال له عبد الله بن 
جعفر يا أمير المؤمنين إِنّما هو مُخْتارٌ الشّعر يُركب عليه مختار الألحان 
فهل ترى بأسا؟ قال لا بأس بجكمة الشّعر مع حكمة EIS‏ 
وقد تولى عبد الله رمضان بن موسى تحقيق هذه الرّواية» فقال: «معاوية 
مات سنة 60ه وعبد الله بن جعفر مات سنة 80ه والأصمعى مات سنة 215- 
7ه... فالأصمعي لم يُعاصر ابن جعفر ولا معاوية. peel suo‏ 
الحكاية؟... فهناك 3155 مجاهيل بين الأصمعي ومعاوية وابن جعفرء فالسّند 
فيه انقطاع»2. 
ومعلوم لدى علماء الحديث ونقل الرّوايات أنه لا يُحكم بصحة الرّواية 
إلا بسند متصل بين الرّاوي والناقل الأول للخبر بسلسلة من الرّجال الغدول , 
الثقات المُتقنين الضابطين» UU‏ قد تكون الورّواية غير صحيحة. 
Canal‏ إن HS‏ ماقمل عن كاب الد لغري chy‏ ارط ف 
بواهِيه)/0 وأن ail gs‏ «اعتمد على مصادر لا يجوز النقل منها إلا بعد OLN‏ 
ol‏ في الكتاب «ميل إلى الفكاهة والدّعابة» ونزوعٌ إلى القَصَص والتّوادر 
والتكات»7. لذلك يُقال إنه «لا ينبغى للباحث الاعتمادٌ على ما فيه حتّى ih‏ 
Gees‏ عن ناقلیه». كما أشار pies‏ الكتاب إلى التّزعة الأدبيّة التي oe‏ 
(1) ابن عبد ay‏ أحمد, العقد الفريدء تح. مفيد محمّد قميحة» ج. 27 دار الكتب العلميّةء بيروت 1983( 
ص 20-19. 


)2( ابن هوي عبد المزمضان الره على الفرضاوي:والجديغ :مرجع بكر صن 519 
)3( آل سليمان» مشهور حسن» كُتب حدر منها العلماء ج. 62 دار الصميعي» الرّياض 61995 ج. 62 


ص 44 
(4) المصدر السّابق. 
(5) المصدر السّابق. 
(6) المصدر السابق. 
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بها ابن عبد 4g)‏ فقال: «وقد صاغ صاحب العقد موضوعاته وما تضمّنها من 
معلومات بأسلوب أدبي واضح... OY‏ غايته من تأليف الكتاب كانت أدبيّة 
aoe‏ كما ذُكر عن al gh‏ الكتاب أنه Yo‏ يُمَحَص الأخبارء ولا يتف منها 
i ys‏ الفاحص المدقّق, Lally‏ يعرضها كيفما تأنّت له... ثم يَعرضٌ لأشياء هي 
إلى الخرافات والأساطير أقرب»©. 

وقد AE‏ تلك الزواية - التي $5 فيها سماع معاوية - أكثر بما ورد في 
كتاب (مُسْئَدُ الشَاميّين) للطَبَرَاني (ت. 915م)» إذ قال: «عن كيسان مَؤْلى معاوية 
قال: خطب معاوية التاس» فقال: ib‏ التاس» Of‏ رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
تهى عن سبع» وأنا أنهاكم عنهن: التوح» والشّعرء والتصاوير» وجُلود الشباع» 
والغناءء والذهب, والحرير». See OB‏ نسبة هذا الخطاب إلى معاوية رضي 
الله عنه» ols‏ لا يُستفاد منه إباحته للغناء.. 

ولكنء إذا تأملنا الخطاب ثلاحظ eg‏ عن الشعرء وقد سَمِع رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم الشعر ply‏ به في مناسبأت Mids‏ فالأرجح أله رضي الله عنه 
tad‏ الشعر الماجن والمُخالف لشريعة الإسلام؛ وهذا ما يُوجّه المَقْصَد من الغناء 
المذكور إلى الغناء الماجن» فقد سمع رسول الله صلى الله عليه hin y‏ الحُدَاء 
واللّضب وسَمَحَ لجواري زوجته عائشة رضي الله عنها بشيء من الغناء العفيف 


(1) ابن عبد ربّه» أحمد» أحمدء العقد الفريد. مصدر مذكورء ج. اء مُقدّمة الكتاب (د). 

(2) أحمد مكي» الطاهرء دراسة في مصادر الأدب» دار الفكر العربي» ط. 8 القاهرة 1999» ص 298. 

)23( الطبراني؛ سليمان (ت. 918م(« مسك الشاميين» تح. ا المجيد السلفي» ج. 2» مؤسسة 
الرّسالة» بيروت 1989» ص $323 وبالنسبة )3153 هذا الحديث» ذكر محقّق الكتاب: «رواه bool‏ وأبو 
يَعْلى» والطبراني في المعجم الكبير [ج. 19» ص 373]. قال الحافظ الهيثمي (ت. 1405م) في «مجمع 
الزوائد»: وأَحَد إسنادَيْ الطبراني رجاله ثقات»» ج. 2. ص 323. 

(4) بخصوص إستماع رسول الله le‏ الله عليه play‏ إلى OAH‏ راجع: بن الحجّاج القُشّيري» 
مُسْلِم؛ صحيح مسلم» كتاب الشعر دار إحياء الكتب العربية» ج. 4» مصرء ص £1767 راجع أيضا: 
العشقَلاني» بن حَجَرء فتح البارئ شرح صحيح البخاري» باب ما يجوز من الشّعر والوّجز والحداء 
ومايُكره منه. دار الفيحاء» دمشق 2000 ج. 610 ص 659 وما بعدها. 
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يوم الرفاف. 

ونّختم بقول إبن خلدون وهو يُتبّهِ إلى أمر معاوية» إذ قال: «فإِيّاك أن Ss‏ 
بمعاوية رضي الله عنه أنه phe‏ ذلك من يَزِيدء SB‏ أعْدَل من ذلك وأَفْضَلء بل 
كان يَعْذُلّه all‏ حياته في سماع الغناء وينهاه ase‏ 

مِمَا سَبَقَ من أخبار الضحابة - الذين ذَكَرَهُم الغزالي - يَتبيّن OF‏ عبد الله بن 
جعفر رضي الله عنه كان لا يرى في سماع الغناء بأساء ولكنّْ dine‏ سماعه ail‏ 
في بيته drat‏ من جاريته؛ Ul‏ عبد الله بن الرّبير رضي الله عنه فقد كان يَشتروح 
أحيانا بشيء من التَّرنْم وغناء التصب؛ UT‏ ما قل عن المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه Of‏ البحث لم oh bad‏ إشارة واضحة عن علاقته بالتماع؛ كما لا 
ترقى الأخبار التي تقلت عن معاوية بن ol‏ سفيان رضي الله عنه إلى ASE‏ 
إباحته للغناء. 

غير أن قول عبد الله بن ai!‏ رضي الله عنه Lali‏ سيعت رجلا من 
المهاجرين إلا وهو Meda‏ يُوحي Ob‏ مجتمع الضحابة رغم ما عرف عنه من 
إنقطاعه لخدمة الإسلام والمسلمين» فهو مجتمع يَتروّح أحيانا بشيء من الترنم 
والنُصب والتّطريب والحداء» ونستأنس على ذلك بما استخلصه ساعد بن 
عمر بن غازي» حين قال: «يُستفاد من UW‏ الشابقة أن الضحابة رضي الله عنهم 
مع عنايتهم بالكتاب والسَئّة جفظا ودراسة وعملا كانت لهم أناشيد وحداء 
يترنمون به في مثل حفر الخندق وبناء المساجد وفي سَيْرهم إلى الجهاد ونحو 
ذلك من المناسبات دون أن يجعلوها شعارهم ويُعيروها JE‏ همّهم وعنايتهم 
لكنّه مما يُرَوّحون به عن أنفسهم ويُهيجون به مشاعرهم». 

وماسَبَق يجعلنا نتحرّى جُملة ما al‏ الغزالي من أقوال» فكلام أبي طالب 


)1( ابن خلدون» عبد Ola Jl‏ مقدّمة ابن خلدون» مصدر مذكور» ص 264. 
)2( الربيدي» مُرْتضى» إتحاف soled‏ المتقين بشرح إحياء علوم الذين» مصدر مذکور» T‏ 66 ص 459. 
)3( الأصبهانى» أحمد بن عبد cal‏ مجلس من أمالي الأصبهانيء مصدر مذكورء ص £10 
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Kol‏ «سَمِعَ من الضحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن 
شعبة ومعاوية Geb bg‏ يوحي للقارئ أن هؤلاء الضحابة مارسوا الشماع 
الذي يفعله المتصوّفة. وما يجعلنا BST‏ حذرا من كتاب (الإحياء)» أقوال من 
تكلموا فيه وفي 5 aad‏ کالمازري» الذي قال: «وفيه [أي الإحياء ] كثية عن sl‏ 
Le‏ الله عليه وسلّم GI‏ منه النّابت بغير الابت» وكذا ما )255 عن الشلف لا 
فشك لزنه گلّه»2. كذلك ما صرّح به مُحققو LS‏ (سِيّر أعلام التبلاء)» إذ 
قالوا: «وقد جمع الإمام Sct‏ في طبقاته الأحاديث الواقعة في كتاب الإحياء 
التي لم يجد لها إسناداء وعِدَتّها 943 حديثا تقريبا... وقد خرّج أحاديث الإحياء 
كلها الحافظ أبو الفضل عبد الرّحيم العراقي [ت. 1500م]... وأبان عن درجة 
کل واحد منهاء وكثيرٌ منها SE‏ عليه بالضّعف والوَضّع. أو أنه لا أصل له من 
كلام رسول الله be‏ الله عليه Nha‏ 

فيظهر أن مثل أبي حامد الغزاليء كما قال المازريء ١«حَقِيقٌ‏ أن لا يوثق بما 
MG gy‏ وقد اعترف الغزالي نَفْسّه بذلك» قائلا: «وبضاعتي في ele‏ الحديث 
Sly ley‏ القّليل» وبضاعة مُرْجاة ONG‏ 


2. 3. مكونات السماع لدى الغزالي وأحكامها 


إنتهج الغزالي لإثبات إباجة الشماع أسلوبا يعتمد على الثقل (القرآن 
والحديث) والعقل (القياس Col gee Vy‏ ورأى من الأجدر عند البحث عن 
SS‏ الشماع» أن يتم تفكيكه إلى مُفرداته المُكوّنة له» pay‏ في حُكم JS‏ 
)1( الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكورء ج. 2 ص 233. 
tine «gl (2)‏ سير أعلام التبلاءء مصدر مذكور. a‏ 19« ص 330. 
(3) المصدر السّابقء ج. 9 ص 1339 هامش رقم 1. 
)4( المصدر a pled‏ 9 ص 342. 
)5( الغزالي» محمد قانون التأويل» تح. محمود بيجو د. )60 دمشق 61992 ص 30. 


(6) لسان العرب: جذر (زجا). 
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مُفردة على جدة, ثم النظر فيها مُجتمعة. إذ صرح أن «الغناء اجْتَمَعَتْ فيه مَعَانٍ 
ينبغي أن يُبحث عن أفرادها ثم عن alge goons‏ فإذا ظهرت له إباحة أفرادها 
فسيستنتج تبعا لذلك إباحة مجموعهاء أي إباحة السَماع. 

حَدَّد الغزالي» بدايةء مفردات الشماع من خلال ما جاء في قوله fn‏ فيه 
La‏ جما موت طبن ميزوون متهوم gaa‏ محرد ise NAA‏ 
الأعم أنه صوت th‏ ثم الطب ينقسم إلى الموزون وغيره والموزون 
ينقسم إلى المفهوم كالأشعار وإلى غير المفهوم كأصوات الجمادات وسائر 
الحيوانات»*. 

وقد تكون مرجعيّة هذا الأسلوب الذي إنتهجه الغزالي مقتبس من أساليب 
علم المنطق» فقد أشار إلى مشل ذلك في كتابه (معيار العلم)» إذ تحذث 
عن مفاهيم مثل «اللّفظ من حيث إفراده وتركيبه» و«مفردات المعاني... ونسبة 
بعضها إلى بعض»*» وبذلكء يبدو of‏ الغزالي لا يفصل بين تخصّصاته المعرفيّة 
من فقه» وتصوّفء وفلسفةء بل يُوظف منها ما يراه مناسبا لإثبات UBT‏ 

وننتقل فيما يلي إلى تتبع الغزالي في مشواره الاستدلالي لإثبات إباحة 
الإسلام للشماع» مُحاولين مناقشة ما قدّمه من أدلّة من القرآن EES y‏ وما عَرَضه 


)1( الغزالي» محمّد, إحياء علوم الذين» مصدر مذکور» ج 2 ص 234. 


sl al (3)‏ محمّد» معيار ‘pla‏ تح. سليمان دنياء سلسلة ذخائر العرب» عدد 632 دار المعارف» مصر 
1961« ص 400 


)4( المصدر السابق» ص 89.677 

)5 خلافا لما ذهب إليه الكثير من الباحثين» أمثال موريس بويج وعبد الرّحمان بدوي» مِن OF‏ كتابات 
الغزالي الفقهيّة قد سبقت GUS‏ (الإحياء) بفترة زمنيّة طويلة» Of‏ الكتاب الفقهي (الوسيط) وكتاب 
(الإحياء» Legal‏ الغزالي في نفس الفترة الرّمنيةء دليل ذلك إشارة الغزالي إلى كتاب (الوسيط) في 
كتاب (الإحياء)» وإشارته إلى كتاب (الإحياء) في كتاب (الوسيط). انظر: الغزالي» محمد إحياء 
pga lp glo‏ متكون ح il 6135 0 cl‏ فاا و الوسيط فى الام مضا 
مذکور» ج. 7» ص 6348 351 
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من أدلة عقليّة واجتهادات. فالغزالي» بمراوحته بين yell‏ الشّرعي والقياس 
العقلي في تحديد حُكم مفردات السماع» يُؤكد الصّبغة الموضوعيّة لعمله وعدم 
انتصاره لمنهج أحدهما (التّقل أو العقل) أثناء بحثه» وسيتتضح ذلك من خلال 
Spall pola‏ 

2 3. 1. الصوت الحسن 

لم يتوسّع الغزالي في شرح مفهوم الضوت الحسنء واكتفى بالإشارة إليه 
عبر تأكيد مبدأ cad AU‏ إذ G56‏ الصَّوتَ الحسن بالضوت الذي SUS‏ بإدراكه 
(Pact! Lobe‏ وقد أعطى مثالا عليه صوت العندليب» وذكر صوت الحمير 
كمثال للصّوت القبيح. 

أ. الأدلة النقليّة 

أ. أ. الآيات القرآتية: قال الغزالي: «أما Jud a‏ على Zeb]‏ سماع 
الضوت الحسن إمتنان الله تعالى على عباده إذ قال: «يَزِيدٌ في الخَلّقٍ Lg be‏ 
فقيل هو الصَّوت onl‏ وقال الغزالي أيضا: «وقول الله تعالى: إن أنكر 
الأَصْوَات yaa‏ & الحَمير # دل بمَفهومه على مدح الضّوت الحسن». 

وقد لاحظنا أن الغزالي لم يورد أقوال أكثر المفسّرين للآيتين المذكورتين» 
بل إكتفى بقول واحد» إضافةً إلى أنه اقتطع جزءا من الآية ولم يَذْكُرْها تامة» وهو 
ما قد يُحْرِجُها من سياقها الذي وردت فيه. وفيما يلي ننقل الآيتين كاملتين مع 
Sd‏ بعض أقوال المُفْسَرين لهما. 

الآية الأولى: Ligh‏ في GEN‏ ما يَثَاءُ» 

يقول الله تعالى: لالْحَمْدُ له bE‏ السَمَاوَات وَالأَرْض جاعل الْمَلاَْكة 


)1( راجع: الغزالي» محمد إحياء علوم الذين» مصدر مذكور. ج. 2 ص 234. 
(2) المصدر السابق. 
)3( المصدر السَابق» 2« ص 235. 
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رشلا ولي ge esl‏ ولات وَرْبَاعَ Lay‏ في Gib‏ يََاءُ إن الله JS Je‏ 
شَيْءٍ قدي [سورة فاطرء آية: 1]. 
bil 5‏ (ت. 1273م) بعض أقوال المفسّرين لهذه AN‏ فقال: 
«يزيد في الخلق ما يشاء أي في خلق الملائكة. وقال الحسن: 
(يزيد في الخلق) أي في أجنحة الملائكة (ما يشاء). وقال CA‏ وابن 
جُرَيْج: يعني حُسن الضوت... وقال 358 (يزيد في الخلق ما يشاء) 
المّلاحةٌ في العينين والحُسن في الأنف والحلاوةٌ في الفم. وقيل: 
الخط الحسن... وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: 
هو الوجه الحسن والضوت الحسن والشّعر الحسن؛ وقيل: العقل 
والتمييز. وقيل: العلوم والصّنائع... والآية مُطلّقة تتناول كلّ زيادة 
في الخلق؛ من طول قامة» واعتدال صورة» وتمام في الأعضاء وقوّة 
في البطش» وحصافة في العقل» وجزالة في الرَأيء وجُرأة في القلب» 
وسماحة في التفس» وذلاقة في اللّسان, ولباقة في التكلم» وحُسن OE‏ 
في مزاولة الأمور وما أشبه ذلك مما لا يُحيط به Oe‏ 
واعتمادا على هذه الأقوال» فالمراد من الآية لا يمكن حَصره في خسن 
الضوت فحسب. بل يبدو اشتمالها GN‏ حسن. 
الآية الثّانية: SI Sp‏ الأصْوّات Syed‏ الْحَمِير» 
وَرّدت هذه الآية في سياق نصائح لقمان الحكيم لابنه. ورأينا أن نورد 
التصائح كاملة حتى نضع ما ذكره الغزالي في سياقه: 
قال الله تعالى: Sy}‏ قَالَ لَقْمَانَُ لابنه وَهُوَ يَعِظَهُ يا بى لا شرك بالل إن 
الشرك pt!‏ عَظِيم((. .)يا بتي bal‏ )6 تك HE LBs‏ مِنْ زل BUSS‏ 
عد رارق دوكر ادن Say ol 2M‏ الاك “fad‏ 


NS bf ما أَصَابَكَ‎ ple وَاضبز‎ Sith عن‎ aly بِالْمَعْوُوف‎ 52h, الصلاة‎ al 
الله‎ Oy ee في الأزض‎ YG LU Be من عزم الأمور » ولا تُصَعَرْ‎ 
ISB مِنْ صَْتِكَ إن‎ Gaby Chee فَخُورٍ * وافصذ في‎ JA كَل‎ Eat 
06 الْحَمِيرٍ‎ Ss yaa) الأَصْوَات‎ 

تلك نصائح لقمان لابنه يُوصيه بتوحيد الل تعالى ويُعرّفه y alae‏ ويدعوه 
لإقامة الصَلاة والصَبر على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» كما ينصحه 
بالتواضع للنّاس وعدم الافتخار عليهم وذلك Shy ob‏ في مشيته Vig‏ يرفع 
صوته كصوت الحمير. 

قال (eb sill‏ في تفسيره الآية: «وأغضْضٌ مِنْ erate‏ ي أنقص منه. أ 
لا تتكلّف رفع الوت By‏ منه ما تحتاج إليه»2. 

وفي آية OP‏ أَنْكَرَ الأضرات Sy al‏ الْحَمِير»» قال: «أي أقبحها 
وأوحشها»» ثم أردف قائلا: «في الآية دليل على تعريف قبح 35 الصوت في 
المخاطبة والمُلاحاة قبح أصوات الحمير GY‏ عالية... وهذه الآية أدب من الله 
تعالى بترك الصّياح في وجوه الاس تهاونا بهم» أو بترك الضياح جملةء وكانت 
العرب تفخر بجهارة الصّوت الجهير وغير ذلك. .. فنهى الله سبحانه وتعالى عن 
هذا الخُلّق الجاهلي بقوله: إِنَ أنْكَرَ الأَصْوَات لَصَوْتُ الْحَمِيِرٍ أي لو أن شيئا 
Ole‏ لصوته لكان الحمارء فجعلهم في المثل سواء». 

فالمقصود إذن من إنكار لقمان الحكيم a)‏ الحَمِيرٍ هو MS)‏ عَلُوه 
وإرتفاعه» وذلك سببٌ قبحه» ونفهم الغاية من هذا التّشبيه حين نقرأ التتصيحة 


‘G 


التي سبقتهاء وهي: (وَاغْصْض (2b 52 by‏ أي اخفض منه واقتصد فيه). فلا 


(1) سورة لمان آية: 13 19-16. 

gb sil )2(‏ محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآنء ج. 14» ص 67-66. 
(3) المصدر الشابق» ج. 14» ص 68-67. 

(4) لسان العرب: جذر (غضض). 
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gb‏ في الآية دلالة على مدح o pall‏ الحسن AST‏ من مدح غض الضوت. 
فنلمس من خلال ما ذكره الغزالي تطويعه للتفاسير حسب ما يراه مُدعَّما لرأيه 
في مدح pall‏ © الحسن. 

ومن المفارقات أن #سُورّة كاد التي إحتج الغزالي بآية منها لإباحة 
الضوت الحسن» هي ذاثها التي a3‏ تتضمن أقوى حُجح المُحرّمين للغناء . وقد 
رأينا أن نذكرها وننقل قول الغزالي ذ في الرد على من احتج cle‏ ونضع خلاصة 

ما توضّلنا إليه. 

يقول الله تعالى: #وَمِنَ الاس مَنْ CN‏ لَهْوَ الْحَدِيث be Jud‏ سَبيل 
لله بير ole‏ وَيَتَخِدَمَا هروا ولك of)‏ عذاب مهي [سورة Led‏ آية: 6ئ 

وقد ذهب أكثر المفسّرين للآية على أن المراد sgh‏ الحديث هو الغناء 
وقد 53 الغزالي في رده على هذا الدّليل أقوال «ابن مسعود والحسن البصري 
والتخعي رضي الله عنهم إن لهو الحديث هو الغناء»' وأجاب عليه بالقول: 
tel‏ شراء لهو الحديث بالذين إستبدالا به edt‏ به عن سبيل الله فهو حرام 
مذموم» وليس التزاع فيه وليس AS‏ غناءِ بدلا عن cp‏ مُشترّى به ومضلا عن 
سبيل الله تعالى» وهو المراد في الآية)©. 

jis‏ فيما يلي لما ذكره ابن حَجَر sisal‏ © (ت. 1448م) في شرحه 
لصحيح Gobel‏ في «باب كلّ لهو [bb‏ إذا شغله عن طاعة Cail‏ حيث 
قال: S50‏ ابن بطّال أن الببخاري استنبط تقييد اللّهو في الترجمة [أي في عنوان 
)1( الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 246. 
(2) المصدرالسابق. 
(3) ذكر الرّركلي في تعريفه لابن BS‏ الحشقلاني أنه «من أئمّة العلم والتاريخ... ولع بالأدب والشعر 

ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعَلت له شهرة فقصده 

USI‏ للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره»» راجع: (IS SI‏ خير الذين» معجم الأعلام» ج. 

1 دار العلم للملايين» ط. 65 بيروت 61980 ص 182. 


)4( العنوان الكامل لهذا الباب. هو: «باب كل لهو باطل إذا lat‏ عن طاعة الله» ومن قال لصاحبه JLS‏ 
pt‏ وقوله تعالى a}‏ الاس te‏ يَشْتَرِي )52 الْحَدِيث ea‏ عَنْ سَبيل i‏ ,,& 0 
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الباب] من مفهوم قوله تعالى لِيُضِلَ عَنْ سَبيل الله» فإن مفهومه al‏ )13 اشتراه لا 
Lat‏ لا يكون مذموماء وكذا مفهوم الترجمة آنه إذا لم يشغله اللّهو عن طاعة 
الله لا يكون باطلا. لكن عموم هذا المفهوم يخصّ بالمنطوق JSS‏ شيء نض 
على تحريمه مما يُلهي يكون باطلا سواء JA‏ أو لم يشغل وكأنه رَمَرَ إلى 
ضّعف ما ورد في تفسير الهو في هذه الآية بالغناء. وقد أخرج الترمذي من 
حديث أبي أمامة رَفَعَهُ لا Jot‏ بيع المغتيات ولا شراؤهنّ الحديث. وفيه وفيهن 
أنزل الله «وَمِنَ الاس مَنْ os Zot‏ لَهْوَ الحديث»» ay‏ وسَئّده ضعيف وأخرج 
الطبرانى عن ابن مسعود موقوفا أنه فشر اللّهو فى هذه الآية بالغناء وفى سنده 
ضعف OL as)‏ 

فيبدو أن تضعيف إبن حَجَر لهذه الرّواية يجعل الاستدلال بها على تحريم 
الغناء محل نظرء هذا رغم إعتماد الكثيرين على ما تسب لابن مسعود» في تفسيره 
لهو الحديث بالغناء» دليلا صريحا على التحريم©. 

أ. ب. الأحاديث النْبويّة: ذكر الغزالى أيضا بعض الأحاديث AS pl‏ 
للاستدلال بها على إباحة الضوت الحسن في الإسلام» وقد حاولنا البحث 
في درجة صحتهاء وهي كالآتي: 

- حديث: «ما بَعَث الله Vs‏ حسن OUD gall‏ ذكر الحافظ العراقى 

عن هذا الحديث: «أخرجه البَرْمِذِى فى الشمائل عن قتادة وزاد قوله 
وكان Kes‏ حسن الوجه حسن الضوت... ورواه ابن مَرْدَويه في 
: 5 3 2 
التفسير من حديث على بن أبي طالب Bj g‏ كلها ضعيفة»*. 
(1) العشقلاني. ابن حَجَرء فتح البارئ شرح صحيح البخاري» مصدر مذكور» ج. 11» ص 108. 
)2( بخصوص ما إستخلصه الباحث المعاصر عبد الله بن يوسف الجّديع من هذه الآية وما سب إلى ابن 
مسعود رضي الله عنه» انظر: الجّديعء عبد الله بن يوسف» الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام مُؤْسَسة 
Ob 3!‏ للطباعة والمشر cans silly‏ بيروت 62005 ص 73-62. 


)3( الغزالى» محمّد. إحياء علوم الدذين» مصدر مذكور» ج“ 2 ص 234. 
)4( المصدر السَابق» ج۰ 62 هامش رقم 63 ص 234 
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- حديث: SLs ain‏ أَدَناه للوّجل الحَسَن الصّوت بالقرآن من صاحب 
القينة ad)‏ وقد إختلف علماء الحديث فى صحّة هذه الرّواية» 
لكنّ المعنى ورد بلفظ آخر في صحيحي البُخاري ومُسْلِم من حديث 
أبى هُرَيرةء قال: «ما أذن الله لشىء ما OST‏ لنبن حسن الضوت يتغتى 
بالقرآن. يجهر May‏ فتبدو فيه دلالة على صحة ما ذكره الغزالى» 
ولكن» دون إشارة للقينة وصاحبها. 

= قال الغزالي: «وفي الحديث في مَعرض المدح لداود عليه السّلام 
أنه كان حسن الصّوت فى التياحة على نفسه وفى تلاوة الرّبور حتى 
كان يجتمع الإنس والجنّ والوحوش والطير لسماع صوته وكان 
يُحمل فى مجلسه أربعمائة جنازة وما يَقربُ منها فى الأوقات»» 
gle‏ الحافظ العراقي على هذا الحديث» فقال: «لم أجد له أصلا»©. 

_ ونقل الغزالي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين مدح صوت 
أبى موسى الأشعري فى تلاوته OTB‏ والذي قال فيه: «لقد أَعْطِى 
مزمارا من مزامير آل داود»”. قال الحافظ العراقي: «هذا الحديث 
ade gars‏ 


ورغم إيراد الغزالي بعض الأحاديث الضعيفةء إلا أن الصّوت الحسن 


Sat‏ إليه BSF‏ استمع... يقال أَذِنْتُ للشيء SST‏ له أَذَنً إذا إستمَغث cad‏ وأَذن إليه LST‏ إستمع إليه 
Saas‏ لسان العرب. جذر (أذن). 

الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور, ج. 2 ص 235-234 

«قال أبو عبيد يعني ما استمّع dil‏ لشيء كاستماعِه لِنَْ fae‏ بالقرآن أي يثلوه يَجْهَرُ به». لسان العرب: 
جذر (أذن). 

العَسْقّلاني» ابن حَجَر» فتح البارئ شرح صحيح البخاري. مصدر مذكور» ج. 9»> ص 91-86. 
الغزالي» hares‏ نفس المصدر» ج. 2» ص 235. 

المصدر السّابق» ج. 2» هامش رقم 62 ص 235. 

المصدر السَابق» ج. 2» ص 235. 

المصدر السَابق» ج. ١‏ هامش رقم 2» ص 254؛ متفق عليه يعني رواه البُخاري lids‏ في صَحِيِحَيِهِما. 
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(1) 


(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


من الأمور المستحبة» بل والمَسْئُونة في تلاوة القرآن» وكذلك في الأذان؛ 
فقد رُوي عن التبي عليه الصّلاة والسَلام آنه قال للذي As‏ له عن ألفاظ 
الأذان في رُؤيا رآها في المنام» «إنّها )55 حقّ إن شاء الله تعالى» فقّم مع 
بلال فألقها عليه فإنه أَندَى صوتا منك»"» ويشرح OLS)‏ العرب) كلمة أندىء» 
فيقول: «وفي حديث الأذان فإته أندى صوتاً أي أَرْفَعُ وأعلى وقيل أَحْسَنٌ 
wisi,‏ وقيل أبعد©. 

وفَرَضاً أن المقصود من كلمة «أندى» هو خسن الصّوتء فلا ننسى OF‏ 
الغزالي يبحث من خلال إباحته الضوت الحسن إباحة السشماع» وهو ما لم يُمدح 
من أجله yall‏ الحسن في جميع هذه التصوص. 

ب. الأدلة العقليّة 

الدليل الأوّل: إستند الغزالي إلى النصوص السابقة (الآي والحديث) 
لاثبات أن الضوت الحسن مباح في غير القرآن» فقال: «ولو جاز أن Lai] SUE‏ 
أبيح ذلك [الضوت الحسن] بشرط أن يكون في القرآن لله أن يَحدْمَ سماع 
صوت العندليب BY‏ ليس من القرآن» وإذا جاز سماع صوت Jb‏ لا معنى له 
ob‏ لا يجوز سماع Dye‏ يُفهم منه الحكمة والمعاني الضحيحة؟:©. 

قام الغزالي هنا بالتلميح إلى «الخناء» دون ذكره باللّفظ - «صوتث يُفهم منه 
الحكمة والمعاني الضحيحة» - وقاس 65S‏ سماعه على حُكم سماع صوت 
العندليب» ورأى من غير المعقول أن يَحْرْمَ سماع الغناء لأنه ليس من القرآنء 
أمام عدم جرمة سماع صوت العندليب الذي ليس من القرآن هو الآخر بل 
DELI (1)‏ إبن حَجَرء فتح البارئ شرح صحيح البخاري» مصدر مذكور, ج. 62 ص 04!؛ 953 ابن 

حَجَر أن هذا الحديث لم يُخرجه البخاري [أي لم يَذْكُّره في صحيحه] GY‏ على غير شَرْطِهِ [أي على 

غير القواعد التي إشترطها البُخاري لتصحيح الحديث] وإنّما Gia Sax al‏ 


(2) لسان العرب: جذر (ندى). 
)3( الغزالي» dares‏ إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور؛ ج. 22 ص 235. 
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يعتبره الغزالي صوتا YE‏ معنى له. فمن باب أولى» حسب رأيه» أن يكون 
سماع الغناء الذي food‏ الحكمة والمعاني الضحيحة من المباحات التي لا 
جدال فيها. 

ويَحسّن هنا أن نشير - بعد إستقراء كامل كتاب (آداب السّماع والوجد) 
- إلى OF‏ الغزالي لم يكن يبحث عن إباحة ممارسة الغناء» بل كان يبحث عن 
إباحة الاستماع إليه لا غير» يظهر ذلك من خلال قوله: ae ply‏ أن يَحْرْمَ سماع 
صوت العندليب» وإذا جاز سماع صوت عفل... فلم لا يبجوز سماع صوت 
يُفهم منه الحكمة والمعاني الضحيحة». 

الدّليل الثاني: عَرَض Shall‏ دليلا عقليًا آخر لإباحة الضوت الحسن. إذ 
ذكر Lae J OL‏ من حواسٌ الإنسان ما UG‏ به وما الوت الحسن إلا 
من مُستلذات حاسّة السَمعء وعَدّد لنا مستلذات الحواس الأخرى» فقال: 


«فلذة النظر في المُبصرات الجميلة كالخضرة والماء الجاري 

والوجه الحسن... وهي في مقابلة ما يكره من الألوان الكدرة القبيحة» 

ولش الروائح الطيبة وهي في مقابلة الأنتان المستكرهةء وللڏوق 

الطعوم اللذيذة... وهي في مقابلة المرارة المستبشعةء وللّمس BU‏ 

اللين والتعومة... وهي في مقابلة الخشونة والضراسة»ء وللعقل لذة 

العلم والمعرفة وهي في مقابلة الجهل والبلادة» فكذلك الأصوات 

المُدْرَكَة بالسَمع تنقسم إلى مستلذة كصوت العنادل والمزامير 
ومستكرهة كنهيق الحمير وغيرها. 

يُفهم من خلال هذا القّول OF‏ الغزالي يرى أنه من غير المنطقي أن ede‏ 

سماع الصوت الحسن. باعتباره مثل بقيّة المُستلذات المُباحة للحواس SM‏ 


)1( الغزالي» dame‏ إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 234. 
(2) المصدر السابق. 
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مِن مستلذات حاسّة الشمع. 

والملاحَظ أن الغزالي قد أقحم صوت المزامير مع صوت العنادل 
باعتبارهما من الأصوات المُستلذة» في مقابلة أصوات الحمير المُستكرهة 
وهناء نراه قد غيّب دور العازف» وَكأن المزامير تُصدر أصواتها بذاتها مثلها 
مثل العنادل والحمير» وهو مايُرجّح ما ذهبنا إليه من OF‏ الغزالي يهتمّ بحكم 
إستماع الضّوت لا بحكم إصداره. 

وبعد محاولة الغزالي إثبات إباحة سماع الصّوت الحسن في الإسلام 
بأدلّة من القرآن Hist,‏ إضافة إلى الأدلة العقلية ورغم ما يبدو من عدم دقة 
استدلالاته وقوّتهاء ننتقل إلى المفردة الثّانية التي يتركب منها الشماع لديه وهي 
الوت الموزون. 

2 3. 2. الصوت الموزون 

لم يضح الغزالي تعريفا واضحا لمفهوم الصّوت الموزون» رغم أَهمّية 
هذه المفردة لديه» لذلك سنحاول تحليل كلامه والبحث في خلاله عن قصده 
من هذه الصّفة. 

قال الغزالي في البداية: «إن الوزن وراء الحُسنء فكم من صوت حسن 
خارج عن الوزن وكم من صوت موزون غير مستطاب»'» يعني أن الوزن 
والحُسنَ مفهومان مُستقلان عن بعضهما ولا يعني أحدهما الآخر. 

ثم ذكر الغزالي أصناف الأصوات الموزونة dns‏ إلى مصادرهاء فقال: «إنها 
إِمَا أن تخرّج من جماد كالمزامير والأوتار... وإمًا أن CIPS‏ من حنجرة حيوان: 
وذلك الحيوان Lil‏ إنسان” أو غيره» كصوت العنادل والقماري وذات Coil‏ 
من الطيور». وهناء يبدو OF‏ الغزالي لا يقصد الوزن الإيقاعي الموسيقيء إذ 
(1) الغزالي» محمد إحياء علوم الڏين» مصدر مذكورء ج. 2» ص 235. 


(2) يبدو أن الغزالي إعتمد تعريف الفلاسفة للإنسان Gh‏ «حيوان ناطق». 
)3( الغزالى» محمّد» نفس المصدرء ج 62 uP?‏ 235. 
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أنه ai‏ أصوات الطيورء رغم عدم إتباعها GY‏ وزن إيقاعي معروف. مِن 
الأصوات الموزونة. 

وأضاف قائلا عن هذه الأصوات: «فهي مع طيبتها موزونة متناسبة المطالع 
والمقاطع»» els‏ الغزالي قصد بالوزن تناسب اللّحن وتناسب الإيقاع. وإذ لا 
نعتبر هذا القصد مُناسبا لوصف أصوات الطيور» فلعله عَنَى به ما يُضاد الأصوات 
المزعجة والعشوائية التي قد تتضمّن تغيّرات مفاجئة في قوّة الضوت وضعفه» 
أو من حيث الانتقال غير المنطقي بين Sed‏ والغليظ» فهذا على العموم يُمكن 
إعتباره إزعاجا حتّى ولو كان بأصوات حسنة. 

قال الغزالي في سياق آخر: «الألحان الموزونة AS $y Lad‏ بإيقاعات 
وأصوات BT‏ موزونة* فإذا عزفنا الإيقاع الموزون أنه الذي يبع دائرة إيقاعية 
واضحة» أو ذلك الذي ينسجم مع اللحن المُصاحب؛ فيبدو OF‏ مفهوم الللحن 
الموزون لدى الغزالي هو التّغمة التي AS‏ مسارا لحنيّا متوافقا مع بعضه» فقد 
أشار إلى ذلك في وصفه للحداء قائلا إِنّه: «كلامٌ مفهوم Un‏ مؤدّى بأصوات 
طيّبة وألحان موزونة)»©. 

في الختام» يظهر أن الغزالي tad‏ بالضّوت الموزون الضوت المُنتظم» 
والمتناسق» والمتناغم. fal‏ ما يعنينا من مفهوم الصّوت الموزون لدى الغزالي 
أنه يشمل أصوات الآلات الموسيقيّة. 

وفي إستنباطه حُكم الأصوات الموزونة» قال الغزالي: «سماعٌ هذه 
الأصوات [المزامير والأوتار] يستحيل أن epi‏ لكونها طيّبة أو digs ge‏ فلا 
ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. 


(1) الخزالي» محمّد. إحياء علوم الڏينء مصدر مذكور» ج. 22 ص 235. 
(2) المصدر السّابق» ج. 2 ص 259. 

(3) المصدر السَابق» ج. 2» ص 238. 

(4) المصدر السابق. 
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بدأ الغزالي هنا بالحديث عن حكم سماع الضوت «سماع هذه الأصوات 
يستحيل أن بحرم»» وإنتهى إلى الحديث - على غير ما سبق - عن حُكم الضوت 
ذاته «فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب»» ونراه كذلك قد ساوّى في الصفة 
بين أصوات المزامير والأوتار من جهة وأصوات العنادل وسائر الطيور من جهة 
أخرى» ورأى إشتراكهم في الطْيبة والوزن» فأصدر بمقتضى هذه المُقايسَة hss‏ حُكم 
الإباحة عليها جميعاء بتعلّة إستحالة تحريم صوت العندليب وسائر الطيور» هذا 
رغم الاختلاف البيّن بين مصادر هذه الأصوات. 
ولتدعيم موقفه» قال الغزالي ]6 BV)‏ بين حَنْجرة وحَنْجرة ولا بين 
جماد وحيوان» فينبغي أن يُقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة 
من سائر الأجسام باختيار الآدمي» كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب 
والطسل والدّف وغيسره)0. Gay‏ هنا أن نتساءل عن مدى دقة تشبيه أصوات 
الآلات الموسيقيّة بأصوات الطّيور» ومدى صراحة هذا القياس وإنضباطه 
وعن منظور الغزالي الذي لا يرى فرقا بين حَنجرة حيوان وحَنجرة إنسان, ولا 
بين جماد وحيوان» وهل يجوز للغزالي أن يقيس الأصوات الخارجة من سائر 
الأجسام باختيار الآدمي على صوت العندليب الذي جُبل على العَنْدَلّة فِطريًا 
لكن Golo‏ في كلام أبي حامد والمُتمعٌنَ فيه» يفهم جيّدا أنه يتحدث 
عن حُكم سماع الضوت لاعن حُكم إصداره» وهو ما يجعل سماع صوت 
العندليب كسماع صوت المغني بنفس درجة سماع صوت المزامير وسماع 
صوت الأوتار. فإذا كان فعل السّماع واحداء فلا عبرة لدى الغزالي SHEL‏ 
الأصوات المسموعة ومصادرها. 
(1) يمكن أن Gal‏ من خلال هذه العبارة إلى تصوّر مفهوم الغزالي للعازف والمغتّي» إذ لا يتجاوز 


تعريفهما لديه كونهما آدمَيّين يُخرجان الأصوات من الأجسام باختيارهما. 
)2( الغزالى. محمد إحياء علوم الذين» مصدر مذکور» ج 2 ص 238. 
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وعلى هذا التحوء فالغزالي يبتغي بتناوله SH Thee‏ السّماع في الإسلام» 
إباحة الإستماع إلى «السَماع» لا إباحة ممارسته. إذ لا نراه يهتم لأمر العازف 
والمغئّى من خلال المثال والقياس ولا يهتم SSI‏ فعلهما في الإسلام» شأنه 
في ذلك شأن أغلب الأئمّة والفقهاءء وقد يرجع ذلك لغلبة فئة المستمعين على 
الفعة القليلة من المغتّين والعازفين. ولا يجدر في المقابل أن ننسى أن أحد 
معاني لفظ «السماع»» هو الاستماع. 

قال الغزالي على إثر ماذكره آنفا: «ولا يُسْتئنى من هذه [الآلات] إلا 
الملاهي والأوتار والمزامير التي وَرَدَ الششّرع بالمنع منهاء لا YAU‏ إذ لو كان 
3 قيس عليها JS‏ ما daly‏ به الإنسان»". وقد آثرنا الحديث عن هذا القول في 
الفصل LU)‏ لما فيه من تفصيل. وفيما يلي» نَذكرُ كلام الغزالي على المفردة 
الثالثة من مفردات السماع لديه وهي الضوت المفهوم. 

gall .3 .3 2‏ المفهوم 

قصّد الغزالي بالصّوت المفهوم الشعرء إذ قال: "الموزون والمفهوم وهو 
Mac‏ وأمًا عن مسألة حُكمه فقد قال: «الكلامٌ المفهوم غير > pL‏ وبين 
a‏ إذا «كان فيه أَمْرٌ محظور حَرْم ofl‏ ونَظمه وحَرْم التطق به سواء كان بألحان 
أو لم UGS‏ واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إن من PN‏ 
جكمة)» وكما تواترء فإنشاد الشعر في حضرة لني عليه الضلاة والشلام 
معروف مشهور. ثم أضاف قول الشافعي: «الشّعر كلام؛ حَسَنْه حسن وقبيحه 


(1) الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 2 ص 235. 

(2) المصدر السّابق» ج. 2» ص 236. 

(3) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(5) رواه البُخاري في صحيحه» راجع: العشقلاني بن حَجَرء فتح البارئ شرح صحيح البخاري» مصدر 
مذكور» باب ما يجوز من الشّعر والوّجز والحداء Silay‏ منه» ج. 10 ص 659. 
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neers 
وفي هذا الشياق» عاد الغزالي إلى التذكير بالمنهج الذي إتبعه في البحث‎ 

عن حكم مفردات السماع» ليستنتج حكم مجموعهاء فقال: «والكلام المفهوم 

غير حرام» والضرت shal‏ الموزون غير حرام» فإذا لم يحرم الآحاد فين أين 

يحرم المجموع؟)2. 

٠‏ مواقف بعض الفقهاء من استماع الغناء 
رغم استنتاج الغزالي إباحة سماع الغناء في الإسلام» فقد إختلف الفقهاء في 

حُكمه إختلافا كبيرا؛ وتعرض فيما يلي ما جمعه ابن حَجَر الهَيْتّمي © (ت. 1566م) 

من أقوالهم ومواقفهم مُشيرا إلى أنه يقصد بلفظ الغناء «ما يتتجله المغئّون العارفون 

بصنعة الغناء, المختارون المدن“ من غزل الشعر مع تلحينه بالتلحينات aa‏ 
Wass 5 5‏ 2 5 

وتقطيعه لها على التغمات الرّقيقة التي تهج التفوس وتُطربها كحُميًا الكؤوس. 

فهذا هو الغناء المُخْتَلّف على أقوال العلماء»» وقد عَرَض الْهَئِتَمى أحد عشر 

قولا لهذه المسألة: 
aegis).‏ حرام... وهو Lal‏ مذهب أبى حنيفة رضى الله تعالى 

عنه وسائر Jal‏ الكوفة إبراهيم ol‏ والشعبى» وحمّاد. وسفيان 
الثوري وغيرهم لا SHE‏ بينهم A‏ وهو أحد قولي itl‏ وأحمد 

(1) الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكورء ج. 2» ص 236. 

(3) ابن حَجَر tell‏ هو أبو العتاس شهاب الدّين أحمد بن محمّد بن محمّد بن علي المعروف بابن 
حَجَر og‏ المكّي التعدي الأنصاري الأزهري الشافعي» تلقّى العلوم الإسلاميّة منذ صغره 
وأجازه أساتذته في الإفتاء والتدريس والتأليف وعمره دون العشرين. في سيرة ابن et) Fe‏ 
انظر: الهيِتّمِيء ابن حَجَرء كف الرّعاع عن محرّمات اللّهو والشماع» تح. عادل عبد المنعم أبو العتاس» 
مكتبة wl all‏ القاهرة 61989 ص 16-13. 

)4( كذا في alll‏ الأصليء وفي تسخ أخرى وردت بلفظ «ما رق»» وفي أحد مخطوطات كتاب (الامتاع 
بأحكام السماع) للأدفوي (ت. 61347( ذُكرت بلفظ «مَا راق». 

sgl (5)‏ ابن حَجَرء كفت الوّعاع عن محورّمات اللّهو والشماعء مصدر مذكورء ص 33. 
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رضي الله عنهما وقال الحارث المحاسبي: الغناء حرام كالميتة... 
ثانيها: أنه coy Se‏ وهو الأظهر عند الشّافعي وأحمد. وأكثر 
أصحابهما... وقال الماوردي: حَرَّمَ الغناء قومٌ وأباحه آخرون» وگرٍهه 
مالك والششافعي وأبو حنيفة في صح ما قيل عنهم» ومرّ أن سماعه 
من أجنبيّةٍ مع أمن الفتنة مكروه؛ لكنّه شديد chal SY‏ ومع خوفها 
حرام بلا خلاف» وكذا من الأمرد الحسن. 

ثالثها: الإباحة وهو المرويّ عن إبراهيم بن سعد والعنبري» وهما 
شاذان2). 


1 رابعها: يحرّم كثيره دون قليله... قال الشافعي: لا نبيحه مطلقا. ونقول: 


إن كان كثيرا دخل في باب السقه... 

خامسها: بحرم فعله وسماعه. إلا إذا كان في بيت خال... 

سادسها: يحرم إن كان من al pl‏ لرجل أو رجال» أو من رجل لامرأة 
أو نساء» أو إن اقترن به نحو مُسكر. 

سابعها: إن صحت UI‏ فيه لم بُكره» Vy‏ كره» قاله الخوارزمي في 
«كافيه)©. 

ثامنها: يجوز الغناء وسماعه إن سَلِم من تضييع فَؤض... وكان من 
رج ل أو مَخْرّم لرجل ولم يسمعه على قارعة طريق» ولم يقترن به 
مكروه. 

تاسعها: يحرم إن كان بعل" كما تقل الأستاذ 1أبو منصور] عن 
نص all‏ 

عاشرها: هو طاعة إن 55 به 5 fy‏ القلب على الطّاعة» ومعصية إن 


الشذوذ هنا بمعنى تفرّدهما بالقول عن غيرهما من الفقهاء. 


وهو كتاب (الكافي في النَظم الشّافي). 


sl‏ الأجر على الشّي. لسان العرب: جذر (جعل). 
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(1) 
(2) 
(3) 


نوى به التقوية على المعصية. فإن لم ينو طاعة ولا معصية فهو معفؤٌ 
عنه؛ كخروج الإنسان إلى بستانه» وقُعوده على بابه متفرّجاًء ذكره ابن 
حرم وتحا نحوه الغزالي”" وغيره. 
- حادي عشرها: إن كان ما استمعه يحتمل tery‏ جائزاً وحراماً 
فسماعه جائز» ols‏ لم يحتمل Lens yy‏ واحيداً وهو وجه 
الفسق» فحرام. ذكره الزوياني في Pe pres‏ عن بعض أصحابنا 
الخرسانيين». 
هذه مُجمل أقوال الفقهاء فى سماع الغناء» وكما BE‏ فان حُكمه لا 
ينحصر في قول واحد أو قولين أو ثلاثة» Lead gn‏ الخطاب أن نقول ينبغي أن 
يُنظر فى ماهيّة الشّيء ثم يُطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير AS‏ 
ومواضلة لماذكرة الهكمئ: نير إلى The‏ يندو أنهنا ed‏ على 
بعض المعاصرين ممّن ينقلون تحريم الغناء بإطلاق اللّفظ دون تفصيلء إذ 
of‏ مُصطلح «الغناء» قد تغيّر مَفهومه عبر الرّمن»› فأصبح jet a wad!‏ 
التى يُنشدها المُتهيّوؤون للغناء ويصفون فيها المستحسنات والخمر وغير ذلك 
ممايحدك ler Pus pti!‏ عن الاعتدال ويثير كامنها من حب oS On gg lt‏ 
مُصطلح «الغناء»» ذُكر في حياة pf‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سياق 
10 يشترك إبن حزم (ت. 1064م) مع الغزالي في حكم إباحة الغناء» لكنهما يختلفان في حُكم الآلات 
الموسيقية وفي منطلقات أدلتهماء فعبارة «نحا نحوه» يُمكن اعتبارها غير دقيقة في هذا الموضع. فابن 
حزم يحكم بالضعف على جميع الأحاديث الواردة في موضوع الآلات الموسيقيّة» لكن الغزالي لا 
إحسان عباس» ج. 1» المؤسّسة العربيّة للذراسات والنشرء ط. 2 منقحة» بيروت 1986ء «الرّسالة ASE‏ 
في الغناء المُلهي: أمباح هو أم محظور؟»» ص 419 وما بعدها. 
(2) وهو كتاب (بحر المذهب في فُروع مذهب الإمام الشافعي). 
cag ©)‏ ابن حَجَرء كفت ple gh‏ عن محرّمات اللّهو والشماع» مصدر مذكور» ص 34-33. 
)4( ابن الجؤزي» أبو الفرج عبد الرّحمان» تلبيس إبليس» تح. السَيّد العربي» المنصورة» 
مكتبة الإيمان» د. ت» ص £237 
(5) المصدر HLS‏ 6 ص 241 
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مُغايرتماما» حيث fa‏ عنها أنّها قالت: «دخل ede‏ أبو بكر وعندي جاريتان 
من جواري الأنصار SLE‏ بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث. قالت: وليستا 
بمغتيتين fl‏ ل فاستعمال aes‏ «الغناء» هنا كان في مفهومه cae‏ 
و ا ل Ce see‏ 
يبدو أن مفهوم مصطلح «الغناء» تغيّر مع مرور ce‏ وأصبح محصورا في 
زاوية «الغناء الماجن». 
كما يجدر أن 55 OF‏ إستماع الغناء في عصر الغزالي» وغيره من الأزمنة 
السّابقة» يَلزْمه في أغلب الأحيان الانتقال إلى مَجالسه المخصّصة له أين يجتمعٌ 
المستمعون بأهل الغناء واللّهو.. ee iy‏ أن ما كان يحدث في تلك اللقاءات 
من مخالفات أخلاقيّة وسلوكيّة يُنكرها الشرع ويكرهها الدّين» هو الذي أذى 
إلى تحريم تلك المجالس بما فيهاء ومن 5 تحريم الغناء*. 
ونستنتج في ضوء ما عرضه ekg‏ من آراء ومواقف. أن الغناء تباينت فيه 
الأقوال منذ القرون الأولى للإسلام» ويعود ذلك - حسب رأينا - إلى غياب نض 
صريح UY‏ من القرآن أو من dd‏ الصحيحة يُحرّم عموم الغناء أو ببيحه» 
ويبدو أن الغزالي في مراوحته بين الأحكام» ذهب مذهب القائلين Ob‏ حكم 
سماع الغناء هو حكم EE‏ فيه» وهو ما سنتبيّنه في المفردة الرّابعة والأخيرة. 
(1) أي eS‏ مُحترفتين للغناء؛ وُنرجّح أنْها كانت تقصد أنْهما ليستا مُحترفتين للغناء في 
مجالس المجون. 
)2( الحشقلاني ابن حَجَر فتح البارئ شرح صحيح البخاري» مصدر مذكور» حديث رقم 
6952 ج 62 ص 574. 
)@ لسان العرب: جذر (غنن). 
(4) يقول الفقيه المعاصر يوسف القَّرَضاوي في هذا السياق: «أمَا اليوم فيستطيع المرء أن يستمع إلى 
الأغاني وهو بعيد عن أهلها ومجالسهاء وهذا لا ريب عنصر مخمّف في القضيّة؛ ويميل بها إلى جانب 
الإذن والتيسير». انظر: القَرَضاوي» يوسفء المجتمع المسلم الذي ننشده» مكتبة وهبة؛ ط. 4 القاهرة 


62008 ص 276-275. 


55 


2 3. 4. الصّوت المحرّك للقلب 

شَرّح الغزالي في آخر مراحل إثباته إباحة الإسلام للشماع» خاصية تأثير 
الصوت في القلبء إذ قال: "الدّرجة الرّابعة: UN‏ فيه من حيث أنه مُحرّكُ 
للقلب ومُهيَج لما هو الغالب Pale‏ ويبدو أن الغزالي قصد بالقلب نفسيّة 
الشخص ومزاجه» فقد قال: tn‏ تعالى سر في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح 
حتّى إِنْها لتؤثّر فيها تأثيرا عجيبا»#» وأضاف: «فمِنَ الأصوات ما بُفرح» ومنها 
ما يُحزن» ومنها ما ينوم ومنها ما يُضحكء ومنها ما يُطربء ومنها ما يستخرج 
من الأعضاء > oS‏ على وزنها باليد والرّجْل MMs‏ 

وعلى غرار الغزالي» قلما نجد من الفقهاء - وحتّى المُحرّمِين منهم - من 
نكر قدرة الغناء على التأثير في القلب. وقد تقل أغلبُهم قولا يُنسَب لكثير من 
ales‏ وهو: «الغناء ينبت GD‏ في PL‏ ويبدو كما Cy‏ أنهم يقصدون 
«الغناء الماجن». وقد gle‏ الغزالى على هذا الأثرء فقال: «قولٌ أبن مسعود 
رضي الله عنه Of]‏ الغناء] يُنبت النفاق [في القلب] أراد به في Gm‏ المُغتّى» فإنه 
في حقه GUE‏ إذ عَرَضُه کله أن تعرض نفسَه على غيره ويُروّج صوته 
عليه ولا يزال يُنافق ويتودّد إلى التاس ليرغبوا فى غنائه. وذلك لا يوجب 
OM ag pred‏ 1 
فيه من جُملة من تأثيرات الغناء -الماجن - وهو قوله: «يا بني أميّة إيَاكم 
والغناء» فإنه يُنقص الحياء ويزيد في الشهوة» ويهدم Beg poll‏ وإته لينوب 
)1( الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 2» ص 238. 
)2( المصدر «BEST‏ 
(3) المصدر السابق. 
(4) عبد الكريم عبد !5 Olam‏ محمد أحاديث الغناء والمعازف - دراسة حديثيّة BAG‏ دار ابن حزم» 


بيروت 2006« ص 2 403. 405 410. 
)5( الغزالى» محمّد. نفس المصدر» 58 2ص 247. 


96 


عن الخمر ويفعل ما يفعله السّكرء OB‏ كنتم LY‏ فاعلين فجتبوه النساءء فإن 
الغناء داعية UHI‏ ونُقل عن الإمام أحمد بن حنبل (ت. 555م) قوله: «التَغبِير2 
بدعة» فقيل له: إَِهِيُرقّق القلب» فقال: «هو بذّغة:»*» DEUS‏ عن ابن الجؤزي 
قوله: «اعلم sf‏ سماع الغناء يتجمع شيئين أحدهما أن يُلهِيَ القلب عن التَفكّر 
في عظمة الله تعالى والقيام بخدمته والثاني أن يُميله إلى اللذات العاجلة ويدعو 
إلى استيفائها من جميع الشهوات Nez oN‏ 


من خلال ما قيل» يظهر عدم إنكار الفقهاء لفعل «الغناء» وتأثيره في القلب» 


إلا OT‏ أكثرهم لم يَذكر وى أثّره السيئ والسَلبيء مُغفلين بذلك التأثيرات 
الإيجابيّة للغناء المُباح» ربّما لشذة شيُوع «الغناء الفاجر». 


وحين عرض الغزالى aly‏ فى تأثير الغناء فى القلب» قال: «ومَهُما كان 


عبد الكريم عبد الرّحمان» tine‏ أحاديث الغناء والمعازف - دراسة حديثية نقديّة» مرجع مذكور» 
ص 404. 

التغبير هو نمط غنائي تُنشّد فيه قصائد زُهديّة» ذكره لسان العرب بالقول «والمُعَبّرة قوم يُغْبّرون بذكر 
الله تعالى بدعاء وتضرّع... وقد سَمَّوْا ما يُطَرّبون فيه من RI‏ في ذكر الله ad‏ | كأنهم إذا تنَاشّدُوهُ 
بالألحان Ly yb‏ فَرَقَصوا وأَرْهَجوا 1,25 مُعَبّرة لهذا المعنى... وقال CEN‏ سُمَوا مُعَبّرين لتزهيدهم 
الّاس في الفانية وهي LIU‏ وترغيبهم في الآخرة الباقية»» راجع لسان العرب: جذر (غبر)؛ كما ذكره 
ابن رجب الحنبلي بالقول: «سماع القصائد الرّقيقة المتضمنة للرّهد والتخويف والتشويقء فكان كثير 
من أهل السلوك والعبادة يستمعون ذلك ورّبما أنشدوها بنوع من الألحان إستجلابا لترقيق القلوب بها 
ثم صار منهم من يضرب مع إنشادها على جلد ونحوه بقضيب ونحوه وكانوا يسمّون ذلك التغبير»» 
راجع: ابن رجب» عبد الرّحمانء نزهة الأسماع في مسألة الشماع» تح. وليد عبد الرّحمان الفريان» دار 
طيبة» ol ill‏ 61986 ص 50. 

البدعة هي الفعلة المخالفة للسّنة» Cae‏ بدعة OF‏ قائلها [أو فاعلها] إبتدعها من غير مقال إمام. وهي 
الأمر المحدّث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما إقتضاه LIU‏ الشرعي» راجع: 
الجرجاني» محمد السَيّد (ت. 3م) معجم التّعريفات» تح . محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة» 
القاهرة» د. ت» ص 40. 

عبد الكريم عبد الرّحمان» محمّد, نفس المرجع» ص ALL‏ 

المَْبْجِيء محمّد (ت. 1383م)» الزسائل المنيريّة» جمعها وحمّقها محمد منير الدّمشقيء ج. 3 إدارة 
الطباعة المنيريّة القاهرة 1984ء «رسالة في الزقص والسّماع»» ص 178. 


97 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
(5) 


النظر في الشماع باعتبار تأثيره في القلب» لم يَجْرْ أ lies ab Sind‏ برياجه 
ولا تحريم» بل يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص واختلاف طرق bes‏ 
فحْكمُه حك ما في OMEN‏ 

تفرد الغزالي من خلال هذا القول بتأسيس قاعدة فقهيّة خاصّة بحُكم سماع 
الغناء في الإسلام» وهي «حُكمُّه ASH‏ ما في القّلب». وتعني في مفهومها أن 
قلب المستمع للغناء لا يُمكن أن يحتوي شعورا مُحدّدا واضحا > يُعيّن في 
سماع الغناء ASS‏ الجِلّ أو الجرمة مُطلقا. 

لكن أغلب الذين ناقشوا المسألة ينظرون عامة إلى تأثير مخصوصٍ 
ناء مخصوص من فئة مخصوصة من المُغنين» إلى فئة مخصوصة من 
المستمعين» وفي إطار مخصوص من الاستماع. فتجد أغلبهم يَحصّر تأثير 
الغناء بأثر وحيد وهو إفساد القلب» ومنه Obed‏ العقلء وذهاب المروءة» 
وتهييج الثشهوات. وإثارة الغرائز. ASM Coy‏ والغفلة عن ذكر الله تعالى. 
وهم Ll‏ يقضدون إستماع الغناء الماجن في إطار مجالس الخمر والأخلاق 
المنافية لتعاليم الإسلام, فعمّموا حُكم هذه الأجواء - وهو الجرمة - على 
عموم الغناء. 

غير أن الغزالي فصل المسألة» ولم يُجْمِلها بخلاف مَن سَبقه وما ساد في 
تلك الفترة» فأحاسيس الئاس وأخلاقهم ومشاعرهم bly‏ الاستماع وأجواؤهاء 
يستحيل إحصاؤها وحصرها. وهو ما أشار إليه الغزالي بقوله «بل يختلف ذلك 
[الحكم] بالأحوال والأشخاص واختلاف طرق التغمات». 

ولعلّ Shall‏ تأثر ly‏ ورد في رسائل إخوان الضفا (القرن العاشر 


(1) الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 2» ص 238. 

(2) قال الذهبى: «وحُبّب إليه إدمان BU‏ فى كتاب «رسائل إخوان clas‏ وهو داء عُضالء وجَرّب 052 
وش کان ولولا أن أبا حامد من کار الأذكياء. وخيار المُخلصينء (hares tg hil AAS‏ سيّر 
أعلام التبلاء» مصدر مذكور» ج. 19» ص 328. 
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ميلادي)» الذين قالوا: «إعلم يا أخي - أيدك الله وإيّانا بروح منه - بأن أمزجة 
الأبدان كثيرة الفنون» وطباع الحيوانات كثيرة الأنواع» ولكلّ مزاج وكلٌ طبيعة 
نغمة تشاكلهاء ولحن يُلائمها لا يُحصي عددها إلا الله عر bong‏ ومن بين 
الذين أشاروا أيضا إلى تأثير طبيعة الأصوات في نفسيّة الإنسان» إبن القيم» إذ 
قال: «فإن إستماع الأصوات المُطربة؛ يُثير حركة النّفس بحَسَب تلك الأصوات» 
وللأصوات طبائع ds gan‏ بتنوّع آثارها في التفس». 
أمَا بالنسبة إلى الغزالي» فقد تتبّع أثر الضوت في LY‏ لإثبات تأثيره في 
الإإنسان» فقال: 
een‏ مع بلادة طبعه يتأئّر بالحداء تأَنْوًا Cates‏ معه الأحمال 
التقيلة ويستقصر لِقَوَةٍ نشاطه في سَماعه المسافات الطويلة» وينبعث فيه 
من LLU!‏ ما يُسْكره QS gly‏ فتراها إذا طالت عليها البوادي واعتراها 
الإعياء والكلال تحت المحامل والأحمال إذا سَمِعَتْ منادى الحداء 
155 أعناقها وتُصغى إلى الحادي ناصبة آذانها وتُسرع في سيرها حتى 
تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها ورُبّما LQ til CAS‏ من BILE‏ السير 
وثقل الجمل وهي لا تَشْعْر به لنشاطها»”. 
وقد إعتبر الغزالي AEST‏ الإنسان pall Vb tu‏ حتمي؛ لا 
يُنكره إلا أحد رجلين. La]‏ غليظ كثيف الحجاب وإما مُكابر©» إذ قال: «ومن 
لم يُحرّكه الماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال بعيد عن الرّوحانية زائد في 
غلظ all‏ وكثافته على الجمال والطيور» بل على جميع البهائم؛ فإن جميعها 
تتأثر بالتغمات الموزونة»5. 
(1) إخوان الصَفاء رسائل إخوان الصّفا وخلان الوفاء بیروت» دار صادر» د. ت» ج. 1» ص 196. 
(2) الجوزيّة» ابن قيّم» كشف الغطاء عن حكم سماع الغناءء مصدر مذكورء ص 421. 
(3) الغزالي» tare‏ إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 2 ص 238. 


(4) اقتبسنا العبارة من كتاب (كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء) لابن القيم» ص 214. 
)5( الغزالى» محمّد» نفس المصدرء ج. 2» ص 238. 
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2 4 وظيفة plata‏ لدى الغزالي 

ننتقل الآن إلى ما تى عليه الغزالي من ذكر لتوظيفات الغناء في مجتمعه؛ 
إذ كشف لنا عن عدد من الأشكال الموسيقيّة وأنماطها مذيّلا كلّ واحد منها 
بخكمه في الإسلام. وقد قال قبل الشروع في عرضها: «فالترنم بالكلمات 
المُسَجّعة الموزونة Sid‏ في مواضعَ لأغراض مخصوصة ترتبط بها آثار في 
القلب. وهي سبعة مواضع»"» وفيما يلي ذكرُها بالترتيب: 

1- «غناء الحجيج» 

وَصَف الغزالي شكل هذا الغناء ومضمونه وتأثيراته» فقال: 'فإنهم أوّلا 
يدورون في البلاد بالطّبل والشّاهين والغناء» وذلك مُباح لأتها أشعار نُظِمَت في 
وصف الكعبة والمَقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر ووصف البادية وغيرهاء 
Fly‏ ذلك ig‏ الشّوق إلى حجّ بيت الله تعالى واشتعال نيرانه إن كان 6 شوق 
حاصلء أو إستثارة الشسّوق واجتلابه إن لم يكن حاصلا» وزاد في تأكيد إباحة 
هذا الشماع» فقال: «وإذا كان الحجّ قُربةٌ والشّوق ق إليه محمودا كان التشويق إليه 
بكل ما يشوّق محمودا»©. 

ورّغم إباحة الغزالي لهذا الغناء» فقد جَعله حراما في he pare OVE‏ 
إذ إستدرك قائلا: «نّعم إن ead‏ به تشويق من لا يجوز له الخروج إلى الحخ 
كالذي Lil‏ القَرْض عن نفسه ولم يَأَذّن له أبواه ة في الخروج فهذا يحرم عليه 
الخروج» فيحرّم تشويقه إلى Goal!‏ بالسّماع IS‏ كلام ب: SHE‏ إلى الخروج» فإن 
التشويق إلى الحرام > col‏ وكذلك إن كانت الطريق غير آمنة وكان الهلاك غالبا 

يَجْرْ تحريك القلوب ومعالجتها UG, Ade‏ 


)1( الغزالي» محمد إحياء علوم الدذين» مصدر مذكورء ج. 62 ص 238. 
)4( المصدر السَابق» Td‏ 2ص 239. 
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Lo» -2‏ يعتاده الغزاة لتحريض التاس على الغزو» 

أكد الغزالي في هذا الموضع على ضرورة التفريق بين نغمات غناء 
الحجيج ونغمات غناء الغزاة» Oly‏ لا يكون Ge BI‏ بينهما في الأشعار فقطء 
إذ قال: "ينبغي أن تخالف أشعارهم وطرق ألحانهم [الغزاة] أشعار الحاج وطرق 
ألحانهم"؛ وعلّل ذلك SL‏ «طُرقَ الأوزان BEE LSC‏ الطرق المُشَوّقة»» 
ومن خلال هذا القولء نفهم أن الغزالي يُميّز لا بين الإيقاعات فحسب. بل 
بين ألحان التشويق إلى الحج وألحان التحريض على الغزو أيضاء بل يدعو 
المُسمِعين لهذه الألحان إلى وجوب صناعة الفارق بين هذين الموضعين. 

ثم 55 الغزالي حُكم هذا الئمط من الشماع» فقال: «وهذا أيضا مُباح في 
وقتٍ بباح فيه الغزو» ومندوب إليه وقت يُستحبٌ فيه الغزو» ولكنْ في حقّ من 
تجوز له الخروج إلى الغزو»2. 

3- «الرجزيات التي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء» 

HN‏ 5 [بفتح الجيم] عند العرب» هو JS‏ ما كان [شعرا] على ثلاثة أجزاء 
وهو الذي يَتَرَنْمون به في عملهم وسَؤْقهم gals‏ به»» قال الغزالي: «والعّرض 
منه [الرجز] التشجيع للتفس وللأنصار وتحريك التشاط فيهم للقتال... وذلك 
إذا كان بلفظ رشيق وصوت طيّب كان أوقع في Ot‏ وفي حُكم SDM‏ 
قال: «وذلك ماح في YS‏ قتال مباح» ومندوب في قتال مندوب» ومحظور 
في قتال المسلمين وأهل الذمة وكلّ قنال محظورء BY‏ تحريك الدّواعي إلى 
المحظور محظور». 


(1) الغزالي» محمّدء إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 2 ص BB‏ 
(2) المصدر السّابق, ج. 2» ص 239. 

(3) لسان العرب: جذر (رجز). 

(4) الغزالي» محمّدء نفس المصدر, ج. 2» ص 239. 

(5) المصدر السابق. 
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وقد أشار الغزالي في هذا الموضع إلى حرمة إستعمال UT‏ موسيقية 
مُحدّدة. وهي آلة «الشاهين»» og peu‏ أن صوتها «مُرقق مُحرن يُحلل عقدة 
الشنجاعة ويُضعف صرامة التفس SSRs‏ الأهل والوطن ويُورث الفتور في 
القتال»'» وقال: «ينبغي أن يُمنع من الضرب بالشاهين في مُعسكر الغزاة». 
وسيأتي الحديث عن هذه الآلة في العنصر المُخصَّص لها. 

وقد يُستشعر القارئ الكريم تشابها بين موضعي السّماع الأخيرين» «التحريض 
على «gl‏ و«التشجيع على القتال»» فهل وقع أبو حامد في تكرار مجاني؟.. 

4- «أصوات النياحة» 

قشم الغزالي هذا الموضع من الغناء إلى قسمين» محمود ومذموم: 
فالمذموم حسب قوله» هو "كالحزن على ما فات... Spay‏ على الأموات من 
هذا القبيلء فإنّه تسخط لقضاء الله تعالى ably‏ على ما لا تدارٌك له فهذا 
الزن LS‏ كان مذموما كان تحريكه بالتباحة مذموماء©. والمحمود هو :حزن 
الإنسان على تقصيره في أمر دينه وبكاؤه على خطاياه»» وقد أشاد الغزالي بهذا 
الموضع الأخير» فقال: «وتحريك هذا الخُزن وتَقُوِيَنُه محمود. BY‏ يبعث على 
التشمير للتدارك... وذلك مَحمودٌ OY‏ المُفضِي إلى المحمود goons‏ 943 

5- «السّماع في وقت السّرور تأكيدا وتهييجا له» 

حَكم الغزالي على هذا التوع من السَماع فقال إِنه "مباح إن كان ذلك 
الشرور مباحا»» وضَّرّب أمثلة على ذلك فقال: «كالغناء في pl‏ العيد وفي 
العرس وفي وقت قدوم الغائب وفي وقت الوليمة والعقيقة وعند ولادة المولود 


)1( الغزالى» محمد إحياء علوم الدذين» مصدر مذكور» ج 2 ص 239. 


(2) المصدر السابق. 
(3) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق. 
(5) المصدر السّابق. 
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وعند ختانه وعند atm‏ القرآن Mcp jal‏ ووضع لذلك قاعدة عامةء قال فيها: 
JS‏ ما جاز الشرور به جاز إثارة السَرور فيه»2. 

وفي آخر كلامه عن هذا الموضع» لاحظنا إقحام الغزالي موائد الصّوفيّة 
واجتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام» فهو أيضا ae‏ الشماع». 
وهذا - حسب إعتقادنا - مُجاملة من الغزالى لأصحابه من المُتصوّفة» حتّى 
يُبيح ممارستهم للسّماع فيه ويستدرجنا إليها. 

6- «سماع العشاق تحریکا للشوق وتهييجا للعشق وتسلية للنفس» 

قال الغزالي في ole‏ هذا السّماع: "وهذا حلال إن كان المشتاق إليه ممن 
cls‏ وصاله. کمن GAR‏ زوجته أو سَرِيّنّه oi]‏ جاریته]» فيصغى إلى غنائها 
ضاف لذّته في لقائهاء فيحظى بالمشاهدة البصرٌ وبالشماع ORS‏ 
«وكذلك إن غضبت منه جاريةٌ أو he‏ بينه وبينها بسبب من الأسباب. فله أن 
يُحرّك بالشماع شوقّه وأن يستثير به لذّةَ رجاء الوصال». ثم ذگر ما pred‏ هذا 
الشماع» فقال: «فإن باعها [جاريته] أو طلّقها [زوجته] 95S‏ عليه (SUS‏ 

وأضاف الغزالي أسبابا أخر ى تمنع الإستماع لهذا الغناء» فقال: «وأمَا من 
Jha‏ في نفسه صورة صب أو إمرأة لا Jos‏ له النظر إليها وكان برل ما frend‏ 
على JEL‏ في نفسه فهذا حرام BY‏ محرّك للفكر في الأفعال المحظورة 
ومُهئج للذاعية إلى ما لا cls‏ الوصول إليه») 27 ومن خلال هذا القول» تفهم 


)1( الغزالى» محمّد. إحياء علوم Cpl‏ مصدر مذكور» ج. 2 ص 239. 
(2) المصدر السّابق. 


(3) المصدر السابق. 
(4) المصدر السابق. 
(5) المصدر السّابق. 
(6) المصدر السّابق. 
67 المصدر «RES‏ 
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تبرئة الغزالي od‏ الغناء من هذه OSE‏ والأفكار المُحرّمة» حتّى وإن كانت 
الأشعار ade‏ وحمّل المَسؤوليَةَ كاملة إلى المستمعء وأكد ذلك بالقول: «أكثرٌ 
العشاق والشفهاء من OLE‏ في وقت هيجان الشهوة لا ينفكون عن إضمار 
شيء من US‏ وذلك ممنوع في حقّهم لما فيه من الدّاء الدّفين» لا لأمر يترجع 
إلى تفس الشماع»"ء وإستنادا إلى هذه الرّؤية الموضوعيةء يُخالف الغزالي أكثر 
الفقهاء الذين حرّموا الغناء باعتباره منبع البلاءء إذ يرى العزالي OF‏ سبب البليّة 
لا يكمن في الغناء... بل في المستمعين» LAS‏ تعامل SE‏ المُستمع مع الأداى 
والكلمات» والألحان» هو ما يُسبَب التحريم ca‏ وهو ما قصده ب «العاصي 
بالتنزيل»2. 


7- «سماع من Gol‏ الله وعشقه واشتاق إلى لقائه» 

أطال الغزالي I‏ في هذا الموضع من السّماع وتبحر cad‏ ربّما لاعتباره 
من ارز نشاطات المُتصوّفة وأهمّها©. وقد تحدّث فى خلاله عن حالة «العشق 
الإلهي». وقال إن هذا الماع في حن العاشق لله تعالى «مُهيج لوقه ومؤكد 
لعشقه aby‏ ومُور زناد قلبه ومُستخرج منه أحوالاً من المُكاشفات والمُلاطفات 


)1( الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور, ج. 2 ص 239. 

)2( المصدر السَابق» ج. 2» ص 244 

(3) ذكر ابن Ol Sed‏ من رجال الصوفية مَن عارض حلقات الشماع وما يحدث فيهاء فقال: «والأئمة 
المشايخ الكبار لم يحضروا هذا الماع المُحدّث مثل ARAB!‏ بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي 
سليمان الدّاراني ومعروف الكرخي والسّري السَقَطِي وأمثالهم... وطائفة من الشّيوخ حضروه ثم 
رجعوا عنه؛» راجع: ابن ited‏ أحمد» مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» المدينة By pall‏ مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 62004 ج. ell‏ ص 629؛ كما ذكر محمّد المَنبْجي ما يلي: 
«وقد حضره [الشماع] من المشايخ جماعة وشرطوا المكان والإمكان والخلان والشّيخ الذي يحرس 
من الشيطان» وأكثرُ الذين حضروه من المشايخ الموثوق بهم رجعوا عنه في آخر عمرهم SEALS‏ 
كان يحضره وهو شاب وتركه في آخر عمره؛ وكان يقول من SS‏ السّماع فتن به ومن صادف الشماع 
استراح به» فقد ذم من يجتمع له ورخص فيمن يُصادفه من غير قصد ولا إعتماد للجلوس له». راجع: 
المَنْبِجِيء محمد الرّسائل المنيريّة» مصدر مذكورء ج. 23 «رسالة في الرّقص والسماع»» ص 179. 
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لا يُحيط الوضف iL gs‏ ثم أضاف: «وتُسمّى تلك الأحوال بلسان الضوفية 
duds‏ مأخوذ من الوجود والمصادفةء أيْ Gale‏ من نفسه أحوالا لم يكن 
يصادفها قبل السماع»©. 

وأوضّح الغزالي أن هذه المُكاشّفات والملاطفات© هي «غاية مطالب 
المُحبِين لله تعالى ونهاية ثمرة القدبات Mls‏ مستنتجا Lag‏ لذلك OF‏ هذا 
الضنف من السّماع قد ترتفع مرتبته ليكون من الأعمال المُقرّبة إلى الله تعالى» 
فقال: «فالمفضي إليها [تلك الأحوال] من جملة القّربات لامن جملة المعاصي 
والمباحات». 

لكنّ كثيرا من أنمّة all‏ وعلمائه أنكروا هذا الرّعم الذي إعتقده الغزاليء 
فتساءلوا كيف يجوز للصّوفيّة أن يجعلوا هذا الماع من جملة القبات إلى 
الله تعالى» رغم عدم ذكره في القرآن» ولم يرد عن رسول الله he‏ الله عليه 
ches‏ ولا عن الصّحابة الكرام. 

قال الإمام أبن aa‏ (ت. 38م( »9 AL SSL‏ فَعَلى المؤمن أن يَعلم أن 
البي صلى الله عليه وسلّم لم ترك شيئا بُقزب إلى So‏ إلا وقد حدّث به ولا 
شيا يُبعد عن التار إلا وقد حدّث cg‏ وإن هذا الماع لو كان مصلحةً لشزعة 
الله ورسوله dL‏ يقول #... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم...) الآية. وإذا وجد 
الشامع به منفعة لقلبه ولم يجد شاهدا لذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله 
)1( الغزالي» محمد إحياء علوم الدين» مصدر مذكور» ج. 2» ص 242. 
(2) المصدر RES!‏ 
(3) ذكر عبد الوهاب الشّعراني (ت. 61565( الذي HE‏ بعض المتصوفة ب «القطب bt sg‏ كتابه 

(الأنوار القدسيّة): «مِنَ الكشوفات أن يُعطيه الله تعالى المشي على الهواء والماء ويصير يتصرف بِهمّته 

في الكون بإذن الله تعالى» وتُطْوَى له الأرض Sy‏ عليه هناك من LEI‏ ما لم يخطر على باله». 

راجع: العجم» رفيق» موسوعة مصطلحات الصّوفيّة» مرجع مذكور» ص 795. 


)4( الغزالى» محمد نفس المصدرء T‏ 2 ص 242. 
(5) المصدر HES‏ 
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لم يَلتفت إليه:0". 

وقال في موضع آخر: Lal gn‏ الماع المُحدّث» سماع الكففت Ay‏ 
والقصب فلم تكن الصّحابة والتابعون لهم بإحسان Bly‏ الأكابر من أئمّة الدين 
يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى» ولا يَعدّونه من القَرّب والطّاعات. بل 
يعدّونه من البدّع المذمومة)2. 

كما أورد الفقيه الوَنْشّريسي المالكي (ت. 1508م) مجموعة من أقوال 
المالكيّة عن الصّوفية وأجوائهم. فقال:«قال الإمام مالك: «فما لم يگن يومئذ 
دينا لم يكن اليوم دينا» وإنما يُعبد الله بما شرع. وهذا الاجتماع Lyall]‏ لم 
يكن مشروعا قط فلا يصح أن يُعبد الله Otay‏ وأضاف عن الإمام مالك قوله: 
«ما سَمعثٌ أحدا من أهل الإسلام يفعل هذا»» وزاد ال وة ~ Sa‏ ولو 
فعلوه على جهة اللّعب.. لكان أخف عليهم.. لكتهم يفعلونه على جهة FED‏ 
إلى الله والتعد به.. وذلك من أعظم البدّع المحرّمات» المُوقعة في MAM‏ 
pt‏ بما ييب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: «قَلَيِس في دين 
الله ولا في ما شرع أن يُتَقرّب بغناء ولا شّطح)©. 

ورغم ماذْكِرء فقد كان الغزالي مُدافعا عن J yall Sal‏ مُحاججا ae‏ 
ith‏ - كما أسلفنا - OF‏ هذا الشماع «من جُملة القُربات لا من جُملة المعاصي 
والمباحات». 

في المقابل» ولئن أباح الغزالي هذا التمط من السّماع ودعا cad]‏ فإِنّه لا 
pep (decree geal (1)‏ المنيريّة. مصدر مذكور» ج 3 «رسالة في الزقص والشماع»» ص 175- 

176. 
(2) ابن تيمية» أحمد» مجموع فتاوى ابن تيمية» مصدر مذكورء ج. 11. ص 297-296 
(3) الونشريسي» أحمدبن يحي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس 

sw prolly‏ تح. محمد حجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة للمملكة المغربيّة» دار الغرب 

الإسلامي» الرّباط - بيروت 61981 a‏ 11« ص 0 


(4) المصدر السَابق» ج 1 ص 41. 
(5) المصدر السّابق» ج 1 ص 43. 
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يرى إباحة المواظبة على حضوره. بل يرى الاكتفاء بالقليل منه قصد الفسحة 
والترويح. إذ قال: «واستحسان ذلك فيما بين تضاعيف soul!‏ کاستحسان 
الخال على الخد ولو استوعبت الخيلان ذ في الوجه لشوهته» فما قبح ذلك» 
فيعود الخُسن Ld‏ بسبب الكثرة فما JE‏ خسن بحسن كثيره ولا کل مباح 
يباح كثيره»'» كما كشف الغزالي في آخر الباب» أن سماع الغناء عموما Oly‏ 
دل على شيء فهو «يدلٌ على نقصان عن ذروة الكمالء فإن الكامل هو الذي 
لا يحتاج أن يُروّح نفسه بغير OM God‏ وإستدرك قائلا: «ولكن حسنات الأبرار 
سيّئاث المُقزبين ومن أحاط بعلم عِلاج القلوب 0959 التَلَطّف بها لِسِيَاقَيها 
إلى الحق Labs ele‏ أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دَوَاءٌ نافع لا غِنَى ae‏ 

وختاما لعنصر «وظيفة الماع لدى الغزالي» نستنتج بعد عؤض الغزالي 
لتلك الأنماط المختلفة مدى درايته بموسيقى عصره» وكيفيّة أدائهاء والآلات 
المُستعملة فيها وتأثيراتها في المستمعين» وهو ما يدفع إلى ترجيح فكرة حضوره 

نعود إلى سؤالنا الذي طرحناه عن مَغزى تكرار الغزالي لموضع التحريض 
على القتال في موضعين اثنين «الرّجزيات التي يستعملها الشجعان في وقت 
co La‏ و«ما يعتاده الغزاة لتحريض الئّاس على الغزو»» فهل كان ذلك Ui pe‏ 
بغير قصل منه ولا نيّة؟ 

EE ald eg a aa‏ & التالية؛ وهي أن الغزالي لم pi‏ بتكرار 
الض ا ل ل ل مم 
الماع الصّوفي بهذه الرّتبة السَابعة» والأخيرة. ولا تخفى رَمزيّة الرقم سبعة - 
وربّما قداسته - في نُصوص الشريعة الإسلاميّة وفي مخيال الشّعوب في العالم» 


)1( الغزالى. محمد إحياء علوم الذين» مصدر مذکور» a‏ 2 ص 245. 
)2( المصدر السابق a‏ 62 ص 248. 
(3) المصدر السَابق. 
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مقابل غياب تلك الهالة حول الرّقم Mies‏ 


2. 5. موانع السّماع لدى الغزالي 

إستنتجنا فيما تقدّم من بحث» أن الغزالي يرى إباحة سماع الغناء 
والأصوات الحسنة والموزونة والمفهومة» لكنّه إستثني من السّماع أمورًا تجعله 
LOS‏ ممنوعاء وسمَّاها «عوارض plac‏ إذ قال: «فإِنْ قلت فهل له حالةٌ 
يحرم فيها فأقول jas]‏ | ب عوارض: عارص في cama‏ عار من 
في آلة الإسماع» وعارظ في نَظْم الصّوت. وعارضٌ في نَفْس | vc‏ أو في 
مواظبته» وعارضٌ في كون الشخص من عوامً BSN‏ 

وللتعرّف على هذه العوارض نوردها فيما يلي من كلام الغزالي» مع شرح 
بعض مصطلحاتها في الهامش: 

«العارض الأوّل: أن يكون المُسْمِعٌ امرأة لا Jot‏ التَظر إليها وتخشّى 


(1) كالسّماوات tell‏ والأيام السّبعة» والأشواط السبعة (في الحجّ). والسّبع المثاني (الفاتحة)» 


والسّبعة الذين يُظِلْهم الله يوم IBY‏ إلا ظلّه... 
(2) ذكرها جون دورينغ Jean During‏ تحت عنوان: ««Mise au points de Ghazzali»‏ انظر: 
DURING, Jean, Musique et extase: | ‘audition mystique dans Ia tradition soufie, Paris,‏ 
Albin Michel, 1988, p. 245.‏ 


(3) الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور. ج. 2» ص 243 

(4) ونجد تفصيل الغزالي لمسألة النظر إلى المرأة في كتابه الفقهي (الوسيط)» إذ قال: «فإن كانت منكوحة 
]أي زوجته[ أو مملوكة Jo‏ النظر إلى جميع بدنها... وإن كانت مَحْرَما نَظر إلى ما يبدو في حالة 
المهنةء كالوجه والأطراف. ولا ينظر إلى العورة... وإن كانت أجنبتة* حَرْم النظر إليها مُطلقا». راجع: 
الغزالي» محمد الوسيط في المذهب. مصدر مذكور, ج. 5> ص 32-31. 

gh ted 6‏ اسح مخرنا. pohly‏ عي .من يتم CLG‏ ها GYIS‏ ولاعت والخالت: Rally‏ 
والبنت» وزوجة الابن» وزوجة الأب» وابئة daly EW‏ الأختء إلى غير ذلك مما فصل في الآية 31 
من سورة التّورء والأجنبتات هنّ مَن سوى ذلك. 
قال الغزالي في كتابه (الوجيز): «ولا يحل BE JEU‏ إلى شيء من بدن المرأة إلا إذا كان الناظر 
فنا اوهجو ناء او اا لياه gl‏ كانت dead‏ ا gel‏ ا ا ا ر إلى asi‏ 
واليدين فقط»» راجع : الغزالي» محمد الوجيز في المذهب. مصدر مذكور» ج. 22 ص 6. 
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الفتنة"'' من سماعهاء وفي معناها الضبي الأمْرد© الذي تخشى ES‏ وهذا > cel‏ 

لمافيه من خوف الفتنة» وليس ذلك لأجل الغناء, بل لو كانت المرأة بحيث 

يُفتتن بصوتها في المُحاورة من غير لحان فلا يجوز مُحاورتها ومُحادثتها ولا 

سماعٌ صوتها في القرآن أيضاء وكذلك الصضبي الذي تخاف 65 OM,‏ 
«العارض القانى: فى الآلة: ol‏ تكون من شعار أهل اشرب أو المختثين, 

وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة» وما عدا ذلك 

يبقى على أصل الإباحة HUIS‏ وإن كان فيه الجلاجلء وكالطبل والشاهين 

والضرب بالقضيب وسائر UST‏ 
«العارض LI‏ في نَظْم الصّوت وهو الشّعر: فإِن كان فيه شيء من الخنا 

والنحئن والهيحو gl‏ ما هو كذث غلك الله تعالى وغلى رسولة die‏ الله عليه 

وسلم أو على الصّحابة رضي الله عنهم كما )45 الزوافض في هِجاء الضحابة 

وغيرهم» فسماع ذلك حرام بألحان وغير ألحان, والمُستَمِع شريك للقائل. 

وكذلك ما فيه وصنث امرأة lb (gt‏ لا يجوز وصف المرأة بين Lally les}‏ 

هجاء الكفار وأهل البدّع فذلك جائز»". 

(1) «فتَنَ إلى النْساء Gh LB‏ إليهن أراد الفُجُور بهن BL‏ الضلال والإثم». لسان العرب» جذر (فتن). 

)2( بذكو Obed)‏ العرب» قي تعريت ca pl‏ أله Cottle‏ الذي بلح خروج Ghd‏ وأطال شارب ولم AB‏ 
لحيته» وفي بعض الأمهات: ولم td) JS‏ بَْدُ وقد مرد مَرَدأ ومُرُودةٌ gt Sas.‏ مانا ثم Pal‏ بعد 
ذلك وحَرَج وَجهه»» وقيل أيضا «وَتَمرَة ED‏ إِذَا Uhl‏ خرو accel‏ بَعْدَ إِذْرَاكِه؟ ASB‏ الْفَوَاهُ. وَمِنْهُ 
الشَّجَرَةٌ الْمَوْدَاءُ التي لا G59‏ عَلَيْهَاه را جع: القرطبي» أحمدء الجامع لأحكام القرآن» مصدر مذكورء 
ج . 3 ص 194؛ وقد أشار الغزالي إلى الأمرد في كتابه (الإحياء) في إطار كلامه عن شهوة الفرج» إذ 
قال: «والنّظر إلى وجه الصَبي بالشّهوة حرام» بل IS‏ من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بحيث يدرك 
التفرقة بينه وبين المُلتحي لم يَحلّ له النظر إليه»» راجع : الغزالي» محمد إحياء علوم الدين» مصدر 
مذکورء ج . 3, ص 90. ولعل المقصود بكلّ ذلك هو الشذوذ الجنسي. 

(3) الغزالي» محمّدء إحياء علوم الدين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 243. 

)4( قال الغزالي في موضع آخر من كتاب (آداب السماع والوجد): «المزامير والأوتار التي هي من شعار 
الأشرار»» انظر: الغزالي» محمد نفس المصدر» ج. 2» ص 239. 

)5( الغزالي» محمّد» نفس المصدرء ج. 2» ص 243. 

«HES! المصدر‎ (6) 


109 


«العارض الزابع: في المُستمع: وهو أن تكون الششّهوة غالبة عليه وكان في 
عة الشتباب وكانت هذه الصّفةٌ أغلب عليه من غيرهاء فالشماع حرام عليه سواء 
lt‏ على قلبه حُتَ شخص شعن أو لم يغلب:"". 

العارض الخامس: «أن يكون النشّخص من go‏ الخلق ولم يَعْلِبٍ عليه 

جحت gle dt‏ يكو الشماع له ch gone‏ ولو عابت عليه Egg‏ وكون في ti‏ 
محظوراء ولكنّه أبيح في aim‏ كسائر أنواع اللّذات المباحة» إلآ أنه إذا إتخذه 
GS‏ وهِجيراه© وقَصَرَ عليه أكثر أوقاته فهذا هو الشفيه الذي 5 ترذ شهادته...). 

وكما يتبيّن للقارئ الكريم» فهذه العوارض «الغزاليّة» التي تُحوّل الماع 
من مجال الإباحة إلى مجال المنع» تكشف تشذدا من الغزالي على ممارسة 
الماع وتضييقا لدائرة المباح care‏ هذا رغم تعداده في البداية لوفرة أدلة الإباحة. 

uy‏ أهمّ عارض وأكثره aly‏ ببحثنا هو العارض الثاني المتعلّق بالآلات 
الموسيقيّة» والذي سنتوقف عنده ونتوسّع في بيان آراء الغزالي وأدلته فيه. 


)1( الغزالي» محمّد, إحياء علوم الدين» مصدر مذكور. ج. 2» ص 243. 
)2( هجيراه يعنى als‏ وعادته. لسان العرب: جذر (هجر). 
)3( الغزالى» محمّد» نفس المصدرء ج. 2 ص 245 
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الفصل الثالث 


المباح من LU‏ الموسيفية 
والمحزم منها لدى الغزالى 
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3. 1. الآلات المُباحتّ لدى الغزالي 


قشم الغزالي الآلات الموسيقيّة التي ذكرها إلى صنفين إثنين هما VY‏ 
المباحة والآلات المحرّمة» نستعرضها فيما يلي غير مُكُتفين بمُجرّد العزضء بل 
سنحاول التَعرّف إليها جميعا مع تحقيق مختلف أحكام الغزالي فيها ومقارنتها 
بأقوال عدد من الفقهاء. 

3 1. 1. الف 

5 (لسان العرب) عن GUI‏ ما يلي: "َف الطائد ;255 دَق ودفيفاً ودف 
ضَرّب بجناحيه... Sly GU,‏ بالضّم الذي يضرب به النّساء. وفي المُخك 
لاسن Lode‏ الذي Oat‏ به والجمع 25,88 GLE,‏ صاحبهاء والحُدَقْتُ 
صانعهاء والحدفدف ضاربُها»". قال ابن حَجَر العَسْقَلاني: HU gn‏ بضة الدال 
على الأرجح وقد تفتح» ويُقال له أيضا الكربال" بكسر الكاف وهو الذي لا 
جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المرهر». 

وقد ذكر الباحث محمود فطاط في تعريفه للف أنه إسمٌ يُقصّد به الطَبولٌ 
ذات الوجه tol gl‏ وله أشكال وأحجام مختلفة©. 

Lil‏ عن مسألة حُكمه في الإسلام» فقد ورّد ذكر BAI‏ في الضحيحَين 
(1) لسان العرب: جذر (دفف). 

(2) ولعل الأصح هنا حسب رأي الأستاذ محمود فطاط» هو «الغربال». (قال ذلك أثناء مناقشة الرسالة 

وجَرّم بعدم وجود آلة موسيقية بإسم «الكربال»» جوان 2014 المعهد العالي للموسيقى» تونس). 


)3( العَسْقلاني ابن حَجَرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» مصدر مذكورء ج. 62 ص 568. 
GUETTAT, Mahmoud, La Musique Classique du Maghreb, Paris, Sindbad, 1980, p.39. (4)‏ 
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من حديث عائشة رضي الله عنها «أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها 
جاريتان في etl‏ منى Wd‏ وتضربان cols‏ صلی الله عليه وسلّم SAAS‏ بثوبه. 
فانتهرهما أبو بكر. فكشف النّبَِ de‏ الله عليه وسلّم عن وجهه فقال: «دعهما 
يا أبا olf GB OS‏ عيد»» وتلك الأيّام Oe fa ell‏ 

من خلال هذا الحديث» وغيره» إستنبط الفقهاء SS‏ الإباحة CHAN DY‏ 
وقد علق الغزالي على هذا الحديث Ob‏ فيه دلالة على «الؤخصة في الغناء 
والضَرب GUL‏ من tty seal‏ وقال في كتابه (الوسيط في المذهب): «وأما 
GUI‏ - إن لم يكن فيه جلاجل- فهو حلال؛ ضُرب في بيت رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم)0. 

وقال النَوَوي (ت.1277): «أما LIAN‏ فَضَرْيُه مُباح في العُرس والختان» tals‏ 
في غيرهماء فأطلق صاحب Ag‏ والبَعّوي وغيرهما تحريمه. وقال pL‏ 
والغزالي: حلال» وقال الهَيتمي: «المُعتمّد في مذهبنا [الشّافعي] أنه حلال بلا 
كراهة في عرس وختان. وتَركٌه pail‏ وهذا ځکمه في غيرهما... وقال Rae‏ 
من أصحابنا [الشافعيّة]: )3 في غيرهما حرام»» ونبه cecal‏ أن «محل نَذْيهاة 
إذا ضّرب به النّساء والجواري» وخلا عن الضخب ونحوه» وعن GI‏ والتصتع 


(1) العشقلاني ابن حَجَر» فتح الباري شرح صحيح البخاري» مصدر مذكور» ج. 2» ص 611» الحديث 
متّفق عليه» وقد سبق ذكره في رواية أخرى. 

(2) الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 2» ص 241. 

(3) الغزالي» محمد الوسيط في المذهب» مصدر مذكور» ج. 7 ص 350. 

4) هو OLS‏ (المهذب في فقه الإمام الشافعي) لأبي إسحاق إبراهيم الشتيرازي (ت. 083 1م). 

(5) الإمام في مُصطلح الشافعيّة تعني إمام الحرمين الجُوَبْني» شيخ الغزالي. 

© النَوَوِيء يحيى بن شرف» روضة الطالبين» تح. عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض. ج. 8» 
دار عالم الكتب» السّعوديّة 2003 ص 206. 

)7( الهيتمي» ابن حَجَرء كفت ples‏ عن محرّمات اللهو والسّماع؛ مصدر مذكور. ص 56. 

)8( نَذبه: أي إستحبابه. 
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في الضَربء ob‏ يكون ضربا بالكفت كما يُضرب الطبل ونحوه". 

هذه مقاييس إباحة GUI‏ لدى بعض الفقهاءء ويبدو أنه وقعت إباحة ضرب 
LU GU‏ والجواري دون الرّجالء إذ لم نجد في مصادر بحثنا ومراجعه مَن 
53 صراحة إباحة ضرب الدّف ke WU‏ وفي هذا OLA‏ ذكر otal‏ عن بعض 
الشافعيّة قولهم: «إنا إذا أَبَخنا الف فإنّما donee‏ للتساء خاصّة»22» وفي عبارة 
أخرى: «وَضَرْبُْ GU‏ لا doe‏ إلا للتساء؛ GY‏ في الأصل يِن أعمالهن»©. 

وقد أكد ذلك الأَذْرَعِي (ت. 91381( بالقول: «لم يُحفَظ عن cot ea‏ 
رجال السَلّف أنه a Op‏ وذكر أيضا أن «الأحاديث والآثار إِنْما وردت 
في ضرب النّساء والجواري Oey‏ لذلك رجح الْأَذْرَعِي أنه «قد يكون bs So‏ 
الجُمهور“ عن بيانه لدلالة الأخبار على أنه في العادة من أعمال التساء» 
واعترض الشبكي على جميع ما ذُكر وقال She‏ الجمهورٌ لم 19858 بين الرّجال 
والنّساء... والأصل اشتراك الذُكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشسرع فيه 
بالفرقة ولم يَرِدْ Pike‏ 

وقد صادّف البحث حديثا للضحابي قيس بن سعد رضي الله عنه يقول 
فيه: «ما كان شيءٌ على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلّم إلا وقد رأيته. إلا 
شيئا واحداء فان رسول الله صلی الله عليه وسلّم كان يُقَلّسُ له يوم OM‏ 


(1) الهَيتمىء ابن حَجَرء كف ples‏ عن محرّمات اللّهو والسشماء» مصدر مذكور» ص 58. 
NG‏ حجر اع عن Pu‏ اع ص 
(2) المصدر السَابق» ص 60. 


«HES المصدر‎ )4( 
«HES! المصدر‎ )5( 


(6) يُقصد بالجمهور هنا جمهور الفقهاءء أي أغلبهم. 

(7) الْهَئِتّميء ابن حَجَرء نفس المصدر. ص 60. 

«pes! المصدر‎ )8( 

(9) عبد الكريم عبد الرّحمان» tans‏ أحاديث الغناء والمعازف دراسة حديثية نقديّة» مرجع مذكورء 
ص 294. 
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والتَفْلِيسء في هذا الشياق» هو أن تقعد الجواري والصّبيان على أفواه الطّرق 
يلعبون بالطبل بعد الانصراف من صلاة العيدء ويذكر OLS)‏ العرب) في 
تعريف التقليس آنه «الضرب بالدّف والغناء”". وإن لم تتأكد صحة PU‏ 
رغم تصحيحه من قبل بعض الباحثين. إلا أنه يبدو واضح الدّلالة في ما 
كان يُسمح به يوم العيد من coal‏ وضرب بالف وغناءٍ عفيف من الجواري 
والصضبيان. 
وتذكر ختاما رواية باطلة نُسِبت إلى رسول الله de‏ الله عليه وسم 
ونوردها كاملة لندرة طرجهاء رغم أنها - حسب المُحقق عبد الله بن يوسف 
الجديع - 3 موضوع لا أساس له من الصّحة» فمن ali‏ جعل فيها تَصَوْرا 
لاستفسار YEG‏ مُحترف للموسيقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 
يقول مُختلق الرّواية: 
Ud‏ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاء عمرو بن BB‏ 
فقال: يا رسول الله إن الله عر وجل قد CS‏ علي الشّقُوة فما أراني 
ISU JK Bs youl‏ في الغناء في ob‏ فقال له 
رسول الله Le‏ الله عليه وسلّم: Vy GU OT‏ كَرَامَة ولا نَعْمَةَ عن 
گذنت يا عَدُوَ الله LB‏ 1555 الله حلالا طَيّباء فَاخْتَرتَ ما حَرّم الله 
Hele‏ مِن )055 مَكَانَ ما أحَلَ الله لك مِنْ IIE‏ ولو كُنْتُ تَقَدَّمْتُ 
ic)‏ لَمَعَلْتْ بك وَفَعَلْت, فم عي Ms‏ الله عر hs‏ أما ِنّكَ لو 
قُلْت بَمْدَ التقدمة bye Ge Gy‏ وجيعاء وَحَلَفْتُ رَأْسَك ْلَه 
ونيك من UIST, GU‏ سأك بهبة Olga‏ المدينة» (A‏ عطرو وبه 
مِنَ SI‏ والخڙي مالا Al‏ لا الله عر وجل د US‏ وَلَى قال رشول الله 
Le‏ الله عليه وسلم: هَؤُلاء العُْصَاةٌ مَن مات مِنْهُم بغي تَوبة حَشَرَهُ 


(1) لسان العرب: جذر (قلس). 
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ONG po قَامَ‎ US aly, ps5 لا‎ Ube Jeg $e لله‎ 

يقول عبد الله بن يوسف الجديع: ys‏ 
- قتحه الله - لم يُوْتَ بلاغة في التعبير»2. 

كما نستنتج من خلال هذا الكلام وجود ele‏ واضح للموسيقى 
والموسيقيّين رَمنَ اختلاق الرّواية» bas‏ دفع بالمناوئين إلى التقوّل على الرّسول 
عليه الصّلاة والسلام» فنسبوا إليه - باطلا - أحاديث عديدة لِتَحريم مُمارسة 
الموسيقى والاستماع إليها. 

3. 1. 2. الجلاجل 

الجلاجل إسم يُطلق على قِطّع معدنية صغيرة على شكل Og flo‏ وقد 
تبت في داخل الإطار الحَشَّبي Glad AU‏ عليه اسم GU!‏ ذي الجلاجل. 
ورغم GLY‏ على إباحة GUI‏ إلا أن هناك إختلافا في إباحة جلاجله؛ فقول 
الغزالي «وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة GUIS‏ وإن كان فيه الحلاجل» 
يُوحِي بوجود مَن ne‏ 

قال الغزالي في كتابه (الوسيط): «وإن كان فيه جلاجل» فوجهان... 
والأصح أنه لا تحرم»*» وقال الهَيتَمي: «قال GH boul Lo gta‏ فهو 
فيما إذا لم يَكُن فيه جلاجلء OB‏ كانت فيه فالأصح tle‏ أيضاء وهو الجوابُ في 
الوجيز والإحياء»6؛ وعقّب على ذلك الأَذْرَعِي فقال: «لم أرَ في كُتب المذهب 
الخ عبدالك بن يوسف» أحاديث ذمّ الغناء والمعازف في الميزان» مكتبة دار الأقصى» الكويت 

1986« ص 99-97؛ وذكر الجديع oi‏ الحديث: «أخرجه ابن ماجة رقم (2613) والحكيم GL AI‏ في 

(المنهيّات) والطبراني في (الكبير) وأبو نعيم في (المعرفة)...٠.‏ 
(2) المصدر السابق» ص 99-98. 
GUETTAT, Mahmoud, op. cit., p. 38. (3)‏ 
(4) الغزالي» محمد الوسيط في المذهب. مصدر مذكور» ج. 7» ص 350. 


)5( الشيخان في مُصطلح الشافعيّة تعني: الرّافعي والنّوَوي. 
(6) الهَئتمي» ابن حَجَرء كفت ple gh‏ عن محرّمات اللّهو والشماع» مصدر مذكور» ص 59. 
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[الشافعي] 553 الجلاجل إلا في كلام الغزالي كإمامه وتّبعهما صاحب الحاوي 
الصَغيرا'' وغيره. ولم ينوا ما هذه الجلاجل»2. 

ey‏ الأذْرَعِيء قائلا: «فإِنْ أرادوا بها ما bland‏ العرب وأهل القرى وبعض 

igh‏ الأمضار دتمتو فته وعو الظاهوة تمن وضع Sle‏ هن عدي دال [طارء 

عه املاس ققرين» وإ [alana lg anh‏ الوق واعوانشدية امور 
من إتخاذ صنوج لطاف توضع في خروق تُفتح لها في جوانب SU‏ فممنوع؛ 
لأنها LAT‏ إطرابا وتهييجا من كثيرٍ من الملاهي المتّفق على تحريمها. وصرّ 
الأذْرَعِي OT‏ «تحريم الصَفّاقتين" وإباحة هذه [الضنوج] مُحال»» وأضاف إلى 
ذلك قول الحَوَارِزْمي أن «الدّف الذي فيه جلاجل حرامٌ في جميع الأحوال 
والمواضع». 

وقد رجّح coll‏ بين fore’‏ المواقف والأقوال وقال إن «المُعتمَد كلام 
tel‏ والأَوْجَة كلام الحاوي الضغير» CBSA y‏ وبين BS‏ الصنوج بأنها 
هنا تابعة للف ويُغْتَفْر في التابع ما لا يُغتفر في المُستقِلَ»7. 

هذه بعض أقو ال الفقهاء في إباحة GA!‏ وجلاجله ومُقتضيات ذلك» 
وجميع المواقف التي عثرنا عليها تتشابه مع هذه الآراء. 


(1) هو OLS‏ (الحاوي الصَغير في الفقه الشافعي) لعبد ta‏ بن عبد الكريم القّزويني الشافعي 
(ت. 1266م). 01 

)2( الهَيْتّميء ابن حَجَر» كفت الرّعاع عن محزمات اللهو والشماع» مصدر مذكور» ص 59. 

(3) المصدر السابق. 

a)‏ العاف معدن كتاب (كفت الرّعاع) - عادل عبد المنعم أبو poll‏ - «الضفاقتين»» 
فيقول: «هما داتركان من خان تُضرب إحداهما على اللأخرى. وتكون في أطراف 
الضارب على الدّفت» J‏ في يدي البغايا من الزاقصات» راجع: الهيتميء » ابن حجر 
نفس المصدرء هامش 2 ص 59 

)© الهيتمي» ابن خر نفس المصدر ص 59 

)6( المضدر الشابق: 

)7( المصدر السابق. 
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3 . 3. القضيب 
يُقصد بالقضيب عصا خشبيّة أو ما شابههاء يُوفّع بها على الأرض أو على 
جسم صلب أو وسادة أو غيرهاء ويُعتبر القضيب من أقدم آلات الإيقاع» وهو 
لا يزال مُستعمّلا لدى بعض القبائل العربية"». وقد أشار إليه إبن رجب الحنبلي 
(ت. ¢1393( عند حديثه عن التغبير» فقال: ~ صار منهم من يَضرب مع إنشادها 
[القصائد الرهديّة] على جلد ونحوه بقضيب ونحوه:2» كما ذكره الغزالي عند 
als‏ لكلام الشافعي بعبارة: «الطّقطقة بالقضيب». 
وتباين الفقهاء في حكم الضرب بالقضيب على قَولَيِنء صرح الهيكمي» 
فقال: ۰ 
«إختلف أصحابنا فيه على وجهين: أحدهما: أنه مكروه» وبه 
قطّع العراققون» لأنّه لا يُفرّد عن الغناء ولا يُطرب وحده وإِنّما 
يزيد الغناء طربا بخلاف الآلات المُطربة» فهو تابع للغناء المكروه 
فيكون مكروها... [وقيل] يَزِيد الغناء طربا GY pp Vy‏ ليس 
بآلة Lily‏ يتبع الضوت... [ذكر ذلك] ابن الصَّبَاغء والبَندنيجي» 
وكذا الفوراني والغزالي. وثانيهما: أنه حرام» وجرى على ذلك 
القوي في تهذيبه وتعليقه*» وعبارته: وأمًا ضرب القضيب فقال 
الخُرَسانيون من أصحابنا: هو > Lely col‏ العراقتّون فقالوا: ai]‏ مكروه 
وغير elm‏ 


GUETTAT, Mahmoud, op. cit.,p.37. (1) 

)@ ابن رجب. عبد الرّحمانء dag‏ الأسماع في مسألة الشماع» تح. وليد عبد الرّحمان الفريان» دار طيبة» 
الزياض 61986 ص 50. 

(3) الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 233. 

(4) وهما كتاب (التهذيب في فقه الإمام الشافعي) وكتاب (التعليق في شرح مختصر الْمُرني). 

‘gl (5)‏ ابن حَجَرء كفت الرّعاع عن محرّمات اللهو والسّماع» مصدر مذكورء ص 67-66. 
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وهو ما أورده النْوَوِي قائلا: «وفي تحريم الضَّرب بالقضيب على الوسائد 
وجهان» قطع العراقتون أنه مكروه لا Maple‏ 

4.1.3 الشاهين 

إختلف الباحثون في وضع تعريف دقيق لآلة الشاهين التي ذكرها الغزالي» 
فهو لم يُوضّح ماهيّة هذه الآلة بل زادها غموضا بإيرادها في سياقات مُختلفة. 

فتارة يورد الشاهين في سياق حديثه عن الآلات الإيقاعيّة» مثال قوله: «وما 
عداذلك يَبقى على أصل الإباحة SUIS‏ وإن كان فيه الحلاجل» وكالطبل 
والشاهين والضرب بالقضيب»» وقوله الآخر: «فإن أضيف إليه الطبل والشاهين 
وحركات الإيقاع زاد OSH‏ فيوحي بهذين القولين أن الشّاهين آلة إيقاعيّة. 

وتارة يورد الشاهين مع آلتين نغميّتين» وهو قَولّه: «كما في الأوتار والمزمار 
والشاهين»*» وفي ناحية أخرى صرح بالقول: «والذي اضطرب قلبه بسماع 
الأوتار أو Gall‏ وما أشبهه ليس يدري إلى ماذا يشتاق)5. 

كما ذكر الغزالي yall‏ في سياق لا يُفهم منه نوع الآلة» كقوله: «يَدُورون 
في البلاد بالطّبل والشّاهين والغناء»» فحَسَب هذا القول يُمكن للشّاهين أن 
يكون آلة إيقاعيّة» أو نغميّة 

إضافة إلى ذلك» فقد أورد الغزالي الشّاهين في سياق تعرّضِهِ إلى موضع 
plac!‏ وقت العَروات» فقال: «ينبغي أن يُمنع من الضَرب بالشّاهين في معسكر 
الغزاة فإن صَوئَه مُرَفّق مُحرّن يُحلِل عقدة del NN‏ ويُضعف صرامة tN‏ 

ORNS‏ إلى الأهل والوطن ويُورِث الفنور في القتال وكذا سائر الأصوات 

(1) النَوَوِيء يحي بن شرف» روضة (lal‏ مصدر مذكور» ج. 8» ص 206. 
(2) الغزالي» محمّد, إحياء علوم الدذين» مصدر مذكور» ج. 2» ص 244. 
(3) المصدر الشابق» ج. 2 ص 239. 
(4) المصدر Godt‏ ج. 02 ص 233. 


(5) المصدر السابق» ج 2 ص 255 
(6) المصدر السَابق» a‏ 2 ص 238. 
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والألحان المرققة للقلب»' وهذه العبارة الوَصْفيّة قد تنفي عن آلة الشاهين 
صفة الإيقاعيّة» فتأثير آلة الإيقاع عموما Jag‏ أن feat‏ إلى ما ذكره الغزالي من 
أنه oe gi a‏ يُحلل عقدة التشجاعة ويُضعِف صرامة atl‏ ويُورث الفتور 
في القتال» كما of‏ إضافة الغزالي آلة الشّاهين معطوفة على الأوتار والمزامير 
وسائر الأصوات والألحان المرققة للقلب يوحي ob‏ الشّاهين يتبع الآلات التي 
تصدر نغمات وألحان. 

ويبدو أن هذه السّياقات المختلفة سبّبت Soe‏ تأويلات الباحثين عن صفة 
آلة الشاهين» فقد ذكر المستشرق ماكدونالد (ت. 1943م) OF‏ من بينهم من 
إفترض أن آلة الشاهين هي الصَفارة» ومنهم من رجّح أنها آلة موسيقيّة من «النّوع 
الذي tad‏ وقد إحتمل LET‏ نوع من الطبول التي تُضرب باليد» ولعله إستند 
ف هذا الاحتمال إلى قول الغزالي «الضرب cr atl‏ 355 لفظ «الضرب» 
يستعمله الغزالي مع مختلف أصناف الآلات تقريبا؛ كالآلات الإيقاعيّة «الضّرب 
بالذف»» والوتريّة MOGUL eS pain‏ وآلات النفخح «يتضرب بمزمار»)» فبهذا 
لا يكون الشاهين UT‏ إيقاعيّة إستنادا إلى فعل الضرب وحده. 

كما ذكر ماكدونالد» أن بعض الباحثين رجّح أن تكون UY‏ هي الصّرناي 
الفارسيّة» وهو مايتوافق تقريبا مع قول مُزتضى الرّبييدي tah‏ الشاهين فهو 
Oe gE wall‏ ومنهم من قال إِنها نوع من LU‏ التي د يُعزف بها في Mole! flab‏ ; 


)1( الغزالى. محمّد. إحياء علوم pl‏ مصدر مذكور» ج 2 ص 239 


241 ص‎ 62 Td المصدر السَابق»‎ (a) 
«RES المصدر‎ )4( 


)5( المصدر الشابق» Ta‏ 6:2 ص 287. 
)6( الرّبيدي» aie‏ إتحاف السّادة المُتّقين» مصدر مذكور» ج. 6> ص 507 
MACKDONALD, Duncan Black (1863-1943), revival of religious sciences on (7)‏ 


music and singing Part I, Published in The Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, Connecticut (USA), 1901, p. 214. 
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وقد عرف الشّاهين في بعض المراجع ب «الشهناي»» وعد من فصيلة 
المزامير ذات الأنابيب الطويلة والرّيشة الخفاقة ats c(anche simple)‏ عشوائيًا 
UCL vor‏ بينما يرى الباحث محمود فطاط of‏ آلة الشاهين. أو الضفارةء 
إسم َعم OVS‏ من نوع المزمار أو المصفارء كما ذكر أن الآلة تحتوي على 
gi‏ ثقوب. وقد إستند في ذلك إلى تأويل المستشرق هنري فارمر لعبارة 
الغزالي «شاهين الطبالين»© والتي تُحيل - حسب فهم فارمر - إلى OF‏ هؤلاء 
الطبالين كانوا يعزفون على الشاهين بأصابع إحدى اليدين بينما اليد الأخرى 
تُستعمل لضرب الطبل©. 

وختاماء يُمكن أن تحلص إلى أن آلة الشاهين هي من آلات Ge‏ كما 
YT es FU‏ تُعزف WS‏ اليدين» فعبارة «شاهين الطبالين» تفيد - حسب رأينا 
- الشاهين المُصاجب للطبالين. 

bal‏ عن مسألة حُكمه في الإسلام فقد أباح الغزالي الاستماع إلى الشّاهين» 
بدليل قوله: «وما عدا ذلك يَبقى على أصل الإباحة كالدف... والشاهين»“) إلا 
ail‏ منع استعماله في oe‏ الحربية وساحات التدريب» فقال في كم هذا 
الشأن: «من ذ فعل ذلك على قضد تَغْيير القلوب وتَفْتِير الآراء عن القتال الواجب 
فهو ele‏ ومن فعله على قصد التفتير عن القتال المحظور فهو بذلك مُطيع»0. 

ولنا أن نتساءل هنا - إذا إعتبرنا أن الشّاهين من صنف المزامير- كيف أباح 
الغزالي الشّاهين وحرّم المزامير؟ فالغزالي لم يذكر هذا الاستثناء عند تحريمه 
ols us‏ يقول مثلا «المزامير مُحورّمة إلا الشاهين». 

ولعلّ الغزالي لا يعتبر الشّاهين مزماراء نفهم ذلك من قوله: «الأوتار 


SHUREEF, Jaffeur, Qanoon~e—Isalm, translated by: G.A. Herklots, M.D, London, (1) 
Parbury, Allen, and CO, 1832, p. XLVIII of Appendix. 


)2( الغزالي» donee‏ إحياء علوم الدين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 236 

(3) GUETTAT, Mahmoud, op. cit., p. 40. 
.244 نفس المصدر» .62 ص‎ dares الغزالي؛‎ (4) 
المصدر السّابق.‎ )5( 
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والمزمار والشاهين»» فرتما كان يُمِيَرْ بين آلات التفخ ذوات الزيشة وبين 

OY‏ المنفوخ فيها من ثقب» فمعرفة الغزالي بمميزات صوت الشاهين يوحي 

باستماعه له مرّات عديدة» وهذا يجعل معرفته بخصائص أجزائه واردا. 
CTY)‏ نستبعد أن يكون حُكم الغزالي على الشاهين نابعا من إختلافه مع 

المزمار في تركيبته الصّناعيّة» OF ee Fy‏ ميل الغزالي إلى إباحة الشاهين راجع 

لاعتبار zl‏ صوته في الشامع ومواضع استعماله©, 
وبغد أن 53 الغزالي تلك الآلات المباحة - وهي الدف, وإن كان 

فيه جلاجل» والطبل والقضيب والشاهين - خَتم العبارة بقوله «... وسائر 

OST‏ وهو ما لم نستطع تحديده ومعرفته وأيّ الآلات قصدها الغزالي 

بالإباحة في ذلك العصر. إن كان قد حَرَّم الأوتار والمزامير. 

3. الآلات المحرّمتة لدى الغزالي 
3 . 1. طبل 49S)‏ 
ذكر مُعجم (لسان العرب) في شأن الكوبة ما يلي: Bs Llyn‏ العُنق 

SGN والنّردُ.. والكُوبَةَ‎ fea والكُوبةٌ‎ dod ha SH الأس... والكُوبة‎ Ghee 
2 é مه‎ oz 4 7 a 4 if > eS 4 َ 

كلام أهل اليمن» وقيل الكوبة: الطْبلٌ. وفي الحديث: إن الله حَرَّم الخَمْرَ والكوبة؛ 

قال إبن الأثير: هى 35+ وقيل: fea‏ وقيل: البزتط:©. 

)1( الغزالي» محمد إحياء علوم الدين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 259. 

)2( توضلنا بعد إتمام طباعة الرّسالة إلى التأكد من ماهية آلة الشاهين.. إذ تبيّن UST‏ آلة «الششّهْناي» ذاتهاء 
وهي آلة من نوع المزامير ذات الرّيشة المزدوجة (anche double)‏ على نفس شاكلة الضورناي» 
والرّورنة» والغيطة› وال hautbois‏ والرّكْرَة» وهي أسماء لنفس الفصيلة من المزامير. والآلة موجودة 
إلى الآن باسم «شهناي «shenai /shehenai‏ في الهند وباكستان والأماكن المجاورة... موسوعة 
ويكيبيديا (Shehnai)‏ وقد حرّرنا في موضوع الشاهين مقالا بعنوان «رحلة البحث عن آلة الشاهين 
عند الغزالي»» منشور بمجلّة البحث الموسيقي (مجلة سَنويّة محَكّمة)» 2017. 


)3( الغزالى» (dares‏ نفس المصدرء ج 2 ص 243. 
(4) لسان العرب: جذر (كوب). 
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وقد عرّف Lames‏ الرَمْلِى (ت. 61004( Lb‏ الكوبة على أنه «طبلٌ طويلٌ 
ضيَق الوسط ly‏ الطّرفين» ومنه أيضاً الموجود في زماننا ما أَحدٌ ah‏ أوسعُ 
من الآخر الذى لا جلد rade‏ وقال الغزالى إِنه «طبلٌ مستطيلٌ دقيقٌ الوسط 
واسعٌ الطّرفين وَضَرْيُها عادة المختثين»» وذكر الهَئِتّمي أنه «طبلٌ طويل» 
متسع الطرفين» Ge‏ الوسط. وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون ويولعون Pay‏ 
وأضاف asi‏ «لافرق بين أن يكون طرفاها مسدودين أو أحدهماء ولا بین أن 
يكون اتساعهما على حدّواحد. أو يكون أحدهما pty Sis awl‏ 
الزبيدي ol‏ «الكوبة طبل مُخصَهر مغلوق الطرفين بحلد»» Lal‏ غطاس عبد 
الملك حَشَبةء فقد قال إن الكوبة «صِنْفٌ من الطّبول القديمة مخصّدٌ الوسط 
ومتسع الطرفينء كأنه kes‏ مُلتصقتان) 9 وشبهها ريتشارد بورتون/ Richard‏ 
Burton‏ )ت . 1890م( بالسّاعة الرّمليَة7. 

ويذكر أنور صُبحي رَشِيد عن الكوبة أنها «آلة إيقاعية من فصيلة الطّبول... 
وهي مستطيلة الشكل دقيقة الوسط واسعة الطّرفين» ads y‏ التّهايتان المدوّرتان 
UU‏ بالجلد» حيث يُقرع عليها بالأصابع وهي مُعلّقة على القسم الأمامي من 
جسم العازف»» وأضاف مُتطرّقا إلى تاريخها: te‏ الآثار الإسلاميّة المعروفة 
في الوقت الحاضر إلى أن الكوبة كانت معروفة منذ القرن coll‏ ميلادي وقد 
)1( الرّملي» محمَّد» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج, ج 8. دار الكتب العلميّة» ط. 3» بيروت 22003 

ص 298. 
)2( الغزالي» محمّد, إحياء علوم الدين» مصدر مذكور» ج. 2» ص 236. 
(3) الهَئِتميء إبن حَجَرء كفت ple gl‏ عن محرّمات اللّهو والشماع» مصدر مذكور» ص 61 
)4( المصدر السابق» ص 64. 
)5( الرّبيدي. مُؤْنَضى » إتحاف السّادة المتقين بشرح clo}‏ علوم scp‏ مصدر مذکور» ج 6 ص 473 
)6( المفضّل بن سَلّمة» أبو طالب (ت. حوالي 0903( كتاب الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى؛ تح. 


غطاس عبد الملك خشبة» الهيئة العامة المصريّة للكتاب» القاهرة 61985 هامش رقم 5» ص 27. 
-MACKDONALD, Duncan, op. cit.,p.213 (7)‏ 
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إختفت من الوجود فى العصور الأخيرة)". 

© ضرب الكوية)‎ ee) فقد حرّمه الغزالي بقوله:‎ aS مسألة‎ ope Lal 
بهم» وقال: «ولولا ما فيه [طبل‎ ASI وعلّل تحريمه بأنّه عادة المختثين فيمنع‎ 
وذكر فى‎ Ong pals الكوبة] من التشبه [بالمُخنثين] لكان مثل طبل الحجيج‎ 
كتابه (الوسيط): «والطّبول كلّها مباحة إلا الكوبة... فإنّه طبل المختثين...‎ 
وسَبَبُ تحريمه التشبّه بهم».‎ 

وقد اختلف الفقهاء في حُكم الكوبة بين مُحرّم وكاره ومُبيح له بشروطء 
إذ قال محمد الرَّمُلى: (يَحزّم ضرب الكوبة... واستماعه أيضا»”. وقال 5.9951 
«ولا بَحْرْم ضرب الطبول إلآ الكوبة... وهو الذي يعتاد ضربه gy BEAN‏ 
وقال Vor ote‏ يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة»7. 

أا أبو المعالي الجُوَيْنيء شيخ الغزالي» فقد قال: «وكان شيخي [يقصد 
أباه عبد الله الجْوَيْني] يَقُطع بتحريم الكوبة» ويقول: فيها أخبار مغلّظة على 
ضاربهاء والمستيع إلى صوتها. وقد SL fai‏ أن من أوصى بطبل اللهوء 
فالوصيّة باطلة» ولا يُعَرَفُ طبلُ لهو يلتحق بالمعازف - حتّى تبطل الوصيّة 
بها - إلا الكوبة»8. 

ثم إستدرك قائلا: «ولسث أرى طبول الصّغار التي Legs‏ لملاعب الصبيان 


thw )1(‏ أنور صبحى» الآلات الموسيقيّة فى العصور الإسلاميّة, دار الحريّة للطباعة» بغداد 61975 


ص 275. 
)2( الغزالى» محمد إحياء علوم الدّين. مصدر مذکور» a‏ 42 ص 236. 
(3) المصدر السابق. 


(4) الغزالي» dares‏ الوسيط في المذهب» مصدر مذكور» ج. 7» ص 350. 

(5) الرّملي» محمد نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» مصدر مذكور»ء ج. 8» ص 298. 

(6) النَّوَوِيء يحي بن شرف» روضة الطالبين» مصدر مذكور» ج. 8» ص 206. 

(7) الهيتمي» ابن حَجَرء كفت ple gl‏ عن محرّمات اللّهو والشماع» مصدر مذكور» ص 61. 

)8( الجُوَبْني» عبد الملك» نهاية المطلب في دراية المذهب» تح. عبد العظيم محمود الذيب» ج. 19 دار 
المنهاج» جدّة 2007( ص 23-22 


125 


مُحوّمة؟؛ فإنها إن لم تلتحق بالطّبول الكبار» فهي في معنى الدفث». ثم قدم 
الجُوَيْنى خلاصة رأيه فى آلة الكوبة فقال: «ولسث أرى فيها ما يقتضى تحريماء 
SU SFY‏ يعتادون ضربها ويتولّعُون Puls‏ وقد وافقه فى ذلك الْأَدْفَوي 
الشّافعى (ت.1347م)» إذ قال: «ولسث أرى ما يقتضى تحريمهء إلا أن المختثين 
يعتادون الضرب عليه ولهم به ولع شديد»". 
وختم الجُوَبْني كلامه بالقول: «والذي يقتضيه الرّأي أن ما يَصِدُّر منه ألحان 
aie si‏ الإنسان وتستحثه على الشرب ومحالسة إخوانه» فهو المحرّم. 
والمعازف والمزامير كذلك. وما ليس له صوت TA‏ فجميعها في معنى 
ch‏ والكوبة في هذا المسلك GIS‏ فإن صح فيها تحريم حرّمناهاء وإلَا 
Ol gad Lai‏ 
ولئن لم يجزم الجُوَيْني بتحريم آلة الكوبة فإِنْ تلميذه الغزالي قَطّع 
بتحريمهاء وهذا من الاختلافات اليسيرة النى ظهرت لنا بين الغزالى وشيخه 
في مواقفهما من الآلات الموسيقيّة. 
وبعد أن عَرَض الهَيْتّمي أقوال الفقهاء عن الكوبة وذكر إختلاف آرائهم 
فيهاء تَوصّل إلى الإستنتاج JI‏ «وبه يُعلم أن ما يُصنع في الأعياد من الطبول 
الضغار التي هي على هيئة الكوبة وغيرها لا جرمة فيهاء لأنّه ليس فيها إطراب 
غالباء وما على صورة الكوبة منها انتفى فيه المعنى المحرّم للكوبةء وهو التشته 
)1( الجُوَيْنيء عبد الملك» نهاية أ لمطلب في دراية المذهب» تح. عبد العظيم محمود الذيب» ج. 19 
ص 23. 
)2( المُفلكين: بمعنى المسرفين المدمنين» يُقال أفلك الزجل في الأمر إذا cad Bod‏ المعجم الوسيط؛ جذر 
(فلك). 
)3( الجُويْني» عبد الملك» نفس المصدرء ج.19» ص 23. 
)4( المفضّل ابن dale‏ أبو طالب» كتاب الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى» مصدر مذكور» ص 227 
هامش رقم 5. 
ayy )5(‏ الكلمة في OLS‏ (كفت الرّعاع) بلفظ: «أحداثه»» وفي GES‏ (الإتحاف) للرّبيدي بلفظ: «أهله». 
)6( الجوَيْنيء عبد الملك» نفس المصدرء ج. 19» ص 23-22. 
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بأفعال المختثين؛ BY‏ لهم CLES‏ فى ضربها وغيره لا يوجد فى تلك التى تهيّأ 
للعب الضبيان»'. 

وقد نقل الرّبيدي موقف المُعترضين على الرأي القائل بتحريم الكوبة بتعلة 
أنّها شعار المُحْئَئِينء فقالوا: LY Gp‏ أتها شعارا لمختّئين؛ فان يَكُنْ في بعض 

wv. 5 so “¢ 4 4 5 ا‎ 5 

الأقاليم فتختص به ولا نلم أن JS‏ شيء يفعله المختّثون يكون حراماء ولو 
كان ذلك كذلك لَحُرم على Sle Wt‏ غَسْل OL‏ حِرْفَةَ فإن المختثين اعتادوه 
وأكثرهم Lally co glib‏ يُمنع التشبّه بهم في الأفعال المخصوصة لهم إن سلم 
أيضا OS Vy‏ 

وكما OL ee‏ تحريم الغزالي وغيره لطبل الكوبة غلب عليه الاجتهاد 
العقلي» إذ جاء Lag‏ لتحريم التَشبّه بالمختّقين» OY‏ التشّبّه بهم إقرارٌ لفعلهم 
بقوم فهو ages‏ 

3. 2. 2. المزامير 

كر مُعجم (لسان العرب) في شأن المزامير ما يلي: Aa‏ تَرْمِيراً: So‏ 
فى القصب od)‏ فيه. .. والمزمار واحد المزامير... والمزمار ما PPR‏ فيه) 28 
وفي معجم (الضحاح في اللّغة): «المِرْمارٌ... هو الآلة التي Only Ff‏ وعرّفه 
(المعجم (law oll‏ على أنه «آلة من خشب أو معدن تنتهى قصبتها ببوق صغير)©. 

وقد أورد الغزالي الآلة بصيغة الجمع المعرّف. «المزامير»» ولم يذكرها 
)1( الهَيْتّميء ابن حَجَر» كفت الوّعاع عن محرّمات اللّهو والشماع» مصدر مذكور» ص 62. 
)2( الرّبيدي» مُرْنَضى » إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» مصدر مذكور» ج. 6> ص 473. 
G3)‏ قال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: «أخرجه أبو داوود من حديث ابن عمر بسند صحيح)؛ انظر: 

الغزالي» محمد إحياء علوم con‏ مصدر مذكور» ج. 1» ص 244. 
(4) لسان العرب: جذر (زمر). 
)5( الضحاح في اللّغة: جذر (زمر). 
(6) المعجم الوسيط: جذر (زمر). 
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بصيغة المفرد «مزمار»» ee‏ يوحي بتعدّد أصناف المزامير واشتهارها في عصره. 
قال GAY!‏ في شرحه لكتاب (آداب السّماع والوجد): «فأما المزامير ld‏ يَعُمُ 
عدّة آنواع» منها الصّرناي وهو قصبة الرّأس متسعة آخرها يُزمر بها في المواكب 
على التقارات وفي الحرب» وهي معروفةء ومنها الكَرَجَة وهي مثل الصّرْناي إلا 
أنه يُجعل أسفل القصبة قطعة نحاس مُعْوجّة يُزْمر بها في أعراس أهل البادية في 
الأرساف وصوتها أقرب إلى صوت gh pall‏ ومنها SU‏ وهو معروف وهو 
أكثر ضربا من الأُوَّلَيْن ومنها 3 Hy‏ وهما قصبتان ملتصقتان...٠.‏ 

وقد ذكر محمود فطاط OF‏ مصطلح «مزمار» قد يعم مجموعة آلات sien)‏ 

وقد تحدث الغزالي عن المزامير dads‏ سياق يُوحي بإباحته لها. 
إذ صرح pal gall col peal Sb‏ متنا تلد ماع وقآل: 255A EN gon‏ 
بالشمع تنقسم إلى مُستلذة كصوت العنادل والمزامير» ومُستكرهة كنهيق الحمير 
Mula pbs‏ فَنَسَبَ إلى صوت المزامير ما تبه إلى صوت العنادل من الحُسن» 
كما أضاف إليها صفة الوزن» قائلا: «والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها 
ثلاثةء فإِنْها إا أن تخرج من جماد كصوت المزامير والأوتار...». 

وفي نفس السياق» أشار أبو حامد إلى أصل صناعة المزامير 138% برابط 
وثيق بينها وبين مخلوقات الله تعالى» فقال: «والأصلٌ في الأصوات حناجر 
plea Siig‏ غل امات اجاح وهو ts‏ 
بالخجلقة»5. ols,‏ الغزالي بهذا القول يُريد إحراج القائلين بالتّحريم, بتنبيههم 
إلى fled‏ الحاصل بين الصّنعة والخلقة وإلى OF‏ تحريم الضنعة سيقتضي منهم 
تحريم الخلقة» وهذا مستحيل. 
(1) الرّبيدي» مُرْئٌضىء إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 6» ص 502. 
)2( 39 .م .GUETTAT, Mahmoud, op. cit.,‏ 
)3( الغزالي» محمد إحياء علوم الین مصدر مذكور. ج. 2. ص 234 


)4( المصدر السابق» ج 2« ص 235. 
(5) المصدر السَابق» ج 02 ص 234 
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لكنّ الغزالي بعد ذلك يقول: «سماغ هذه الأصوات يستحيل أن يحرم 
لكونها طيّبة أو موزونة» فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطّيور»!". 
والمتثتت في هذا القول» وفي كافة أقوال الغزالي. يفهم جيّدا تحريم أبي حامد 
لسماع أصوات هذه YY‏ فهو هنا Bed Lal]‏ إاستحالة أن تكون طيبةٌ أصواتها 
هي dle‏ التحريم. فهو يبحث جكمة تحريم سماع هذه الآلات لا مسألةً التحريم 
ذاتهاء فالغزالى يعتقد تحريم الإسلام لسماعها. 

3. 2. 3. الأوتار 


ذكر (لسان العرب) OF‏ «الوثر بالكسر الفزد... ply‏ بالتحريك أحد أوتار 
القوس)2. وقد قصد الغزالى باستعماله كلمة «الأوتار» GYY‏ الوتريّة» ففى 
سياق تحريم بعض الآلات يضرب الغزالي المثل بالعود والصنجح” والرّباب) 
والبَبّط" مثالا على الأوتار" إذ قال: «خُرّم المزمار العراقى والأوتار كلها 


(1) الغزالي» محمد إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 234. 

(2) لسان العرب: جذر (وتر). 

(3) الصّنج: المراد به هنا الآلة ذات الأوتار الشبيهة ب «الهارب» (la Harpe)‏ وليس الصَنج العربي مُفرد 
صنوج» ويذكر OL‏ العرب في شأن هذا المصطلح ما يلي: «الصنج العربي هو الذي يكون في 
الذفوف ونحوه...» أما الصنج ذو الأوتار فدخيل معرب تختص به العجم... والصّنج الذي تعرفه 
العرب هو الذي JAE‏ من ile‏ يُضْرَبُ أحدهما بالآخر. وقال غيره: الضنج ذو الأوتار الذي يُلعب به» 
واللاعب به يقال له: الصئاج والصتاجة» . راجع: لسان العرب: جذر (صنج). 

SS (4)‏ روط د مد لك رح E eae‏ 
ذات القوس» وقد تنوّعت لديهم أشكالها وعُرفت بأسماء مختلفة حسب الأقطار. راجع: رَشِيد أنور 
ee‏ ا ل 

dt )5(‏ ذكر عبد الملك غطّاس خشبة أن bai)‏ من جنس الطنبور وهو الطنبور الفارسي القديم... 
والبَزتط والطنبور بوجه عام أقدم عهدا من العود» ويتميّز بطول الساعد حتّى يكاد يبلغ أربعة أمثال 
ساعد co yall‏ راجع: المفضّل ابن سَلْمَةء أبي طالب» كتاب الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى» تح. 
غطّاس عبد الملك خشبة» ص 11ء هامش رقم 1. 

(6) من تداعيات تحريم الغزالي - وغيره - للأوتار» ذهاب بعضهم في عصرنا الرّاهن إلى إسقاط هذا 
التحريم على كل آلة تحمل وترا في تركيبتهاء GUS‏ ذي الأوتار (البندير) والبيانو. 
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كالعود والصّنج والرّباب والزتط وغيرها»". 
كما ذكر الغزالي LIS‏ «الأوتار» في بعض السياقات التي لا يُستنتج منها 
تحريمه لهاء إذ أشار إليها في حديثه عن أحوال الصوفية مع السَماع» وتحدّث 
عن uke}‏ «الشّوق» الذي قد يطرأ على السامع» فقال: 
«وأمًا الأوتار وسائر OLR‏ التي ليست مفهومة UG‏ تؤثّر في 
النفس تأثيرا عجيبا ولا يمكن التعبير عن عجائب تلك الآثار» وقد يُعبّر 
عنها بالشّوق ولكن شوق لا tole Gi‏ المشتاق إليه» فهو عجيب» 
والذي إضطرب قلبه بسماع الأوتار أو الشّاهين وما أشبهه ليس يدري 
إلى ماذا يشتاق» ويَجِدٌ في نفسه حالة كأنها تتقاضى Lal‏ ليس يَدْري ما 
هو» حتى A‏ ذلك pla‏ ومن لا CLE‏ على ESV gb‏ آدمي ولا 
CS‏ الله تعالى» وهذا له سر وهو IS OF‏ شوق فله رُكنان أحدهما diye‏ 
المشتاق وهو نوع مناسبة مع المشتاق إليه» والقّاني معرفةٌ المشتاق 
إليه ومعرفةٌ صورة الوصول إليهء OB‏ وُجدَت الصّفَّة التي بها By tN‏ 
ngs‏ العِلْم بصورة المشتاق إليه كان الأمر ظاهراء وإن لم يوجد العِلمُ 
بالمشتاق Obey‏ الصّفة المشوّقة وحرّكّت AWS‏ الصّفة وإشْتَعلت 
ناها أَوْرَتَ ذلك دهشة وَحيرة لآ محالة:©. 
ورغم ما يبدو من إستيعاب الغزالي لهذه الحال التي تعتري السامع» إلا أنه 
لم Lis‏ دهشته منها. Wy‏ أن نتساءل في هذا الضدد عن مدى Gab‏ أحاسيس 
الغزالي ومعرفته بتأثيرات الأوتار ونغماتهاء من أين إكتسبها ومتى إستشعرها 
إن لم يكن قد إستمع للأوتار مرّات عديدة؟ 
نأتي الآن إلى تلك المقولة التي نبت إلى الغزالي وصارت SBS‏ 


(1) الغزالىء teres‏ إحياء علوم الذين» مصدر مذكور» ج. 2 ص 255. 
)2( المصدر السابق» ج 62 ص 236. 
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ممّن أراد إباحة الموسيقى وآلاتهاء ونضعها في سياقها الذي وردت فيه وهو 
قوله: «ولا ينبغي أن يُظَنَ أن ذلك SIT‏ بالتغمات راجعٌ] لفهم معاني الشعر» 
بل جار في الأوتار حتّى قيل من لم يُحرّكه الرّبيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو 
فاسد المزاج ليس له OMe‏ 

تلاحظ بدايةٌ ورود المقولة مسبوقة ب «حتى قيل»» ويبدو أنها في عُرْف أهل 
اللّغة تُفيد بلوغ منتهى الغاية في التوصيف» مثال ذلك قول الشاعر: 
هَجَرئك حَنّى قِيِلَ لا Sw‏ الهَوَى 

وَرُرْئُكٍ حٌى do‏ ليس لَهُ Me‏ 

كما wee‏ كلمة «قبل» على of‏ هذه العبارة ليست من خالص كلام الغزالي» 
بل قد تكون من الموروث الثقافي لمجتمعه في تلك الفترة. 

ومن ناحية أخرى» لا تجوز نسبة المقولة إلى الغزالي بلقب «حُجّة 
الإسلام»» فالغزالي عند حديثه عن آداب الماع والوجد لم SG‏ بصدد الججاج 
عن الإسلام ولا بصدد مناظرة المخالفين له من الفلاسفة وأهل المنطق» بل 
كان يُحاجج عن الصوفية وممارساتهم أمام التيّار المنادي ببدعيّة أفعالهم 
وريف أقوالهم. فلا نرى علاقة CA‏ «حجّة الإسلام؛ بالرّبيع والأزهار» والعود 
والأوتار. فين المراوغة الكلاميّة أن نورد أقوال الغزالي عن السّماع بلقب مغاير 
لما كان ten‏ به موضوع كلامه حينهاء كأن نقول مثلا: «قال الغزالي مُفجم 
الفلاسفة Of‏ ضرب الشاهين مباح»» فلا علاقة هنا بين CBU!‏ وما استشهدنا به 
من كلامه. 

ولئن cde‏ الغزالي - في هذه المقولة - سامِعَ العود. فقد ثبت أنه يعتقد 
ss W‏ ريني کات (إتحاف السادة المتّقين) أنّها وردت في نُسخ أخرى بعبارة «لا ينفعه علاج». 
)2( الغزالي» Loree‏ إحياء علوم الذين» مصدر مذكورء ج. 2 ص 238. 


(3) الأصفهاني» أبو الفرج (ت. 967م)» كتاب الأغاني» تح. إحسان عباس وإبراهيم الشعافين وبكر 
عبّاس» ج 5» دار صادر» ط. 3. بيروت 62008 ص 121. 
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تحريم الإسلام لسماع آلة العود. وقد يُفهم هذا على أنه تناقض في فكر الغزالي» 
IS‏ - حسب رأينا - خلاف ذلك. فعلاوة على أن المقولة ليست من 
كلامه» فما ذكره هنا شيء والحُكم الفقهي شيء آخرء إذ أن الغزالي head‏ بإيراده 
هذه المقولة إمكانية التَأئْر بالمُباح والمحظور على حدّ السّواءء Ses‏ ذلك BE‏ 
الوَّجُل السوي باستعمال المخدر» هو حرام» ولكن عدم SBI‏ به دليل على 
إختلالٍ في طبيعته البشريّة. وعليه» SHU‏ بسماع نغمات الأوتار أمر طبيعي 
حاصل لا محالة» حتّى وإن كان الفِعل حراما. 

ونذكر ختاما عبارة أخرى SAU‏ تبدو متعارضة مع ah‏ جرمة الأوتارء 
وهي قوله: «سماع الأوتار ممّن يضربها على غير ون مُتناسب مُستلدٌ حرام 
أيضا'» وهي من الإشارات القليلة التي cell‏ فيها الغزالي إلى العازفء إذ 
نراه يَحكُم بالتّحريم على سماع الأوتار من عازف سيئ غير مُتقِنء فهل rel‏ 
من هذا إباحة الغزالي Flaw‏ الأوتار من العازف الجيّد؟ 

لكن الأوتار كما تبيّن محرّمة لدى الغزالي» وهذا التّناقض الظاهر يُمكن 
أن يُستدرك Ob‏ الغزالي Bye‏ على تحريمه سماع الأوتار cle gab‏ فهو يشدّد 
التحريم على سماع العزف toll‏ خصوصا. 
3. . أسباب تحريم الغزالي للمزامير والأوتار 

3 3. 1. مستتداته الشرعيّة 

بعد إثبات الغزالي إباحة الأصوات الموزونة» عقّب على ذلك بالقول: 
«ولا Ghd‏ من هذه [الآلات الموسيقيّة] إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي 
ورد التشرع بالمنع منهاء لا لِلَّذتهاء إذلو كان nid BLY‏ عليها JS‏ ما Say‏ به 
الإنسان»2. 
(1) الغزالي» محمد إحياء علوم الدذين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 236. 
(2) المصدر السابق» ج. 2» ص 235. 
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وفي هذا الشياق» يَذكر الحافظ العراقي في كتابه (المُغْنِي عن حَمْل الأسفار 
في الأسفار في ee pd‏ ما في الإحياء مِن الأخبار) تحت هذا الموقف الغزالي؛ 
بعض الأحاديث النْبويّة في موضوع تحريم OV‏ الموسيقيّة فيقول: 
من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: الَيَكُونَنَ في أمتي أقوام 
يستجلون الخرّ والحرير والمعازف» pe‏ 455 عند البخاري صورة 
Gb‏ ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود والإسماعيلي؛ 
والمعازف الملاهى قاله الجَوْهَري» ولأحمد من حديث أبى أمامة: «إن 
الله أمرنى أن أمحق المزامير والكبارات» يعنى البرابط والمعازف» وله 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة: «إن ربّي حرّم علي الخمر والكوبة 
te dally‏ وله في حديث لأبي أمامة باستحلالهم الخمور وضربهم 
بالذفوف وكلّها ضعيفة ولأبي الشّيخ من حديث مكحول مُرْسلا 
الاستماع إلى الملاهي مّعصية...2". 
ولعنّ الغزالي قصد بعبارة «الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع 
بالمنع منها» ذلك الحديث الذي ورد في (صحيح البُخاري)» والذي يُعتمدل- 
إلى OY!‏ - دليلا جازما لدى المُتبتين موقف التّحريم» والذين يكتفون في تحريم 
الغناء بكر ما سب إلى الضحابى إبن مسعود رضى الله عنه فى تفسيره «لهو 
الحديث» بالغناء» وفي تحريم الآلات الموسيقيّة يكتفون بهذا الحديث الذي 
سُمّى «حديث المَعَازف»» وهو التالى: 
قال البُخاري: «وقال هشام بن jE‏ قال حدّثنا Bis‏ بن خالد قال حدّثنا 
عبد الرّحمن بن يزيد بن ple‏ قال حدّثنا She‏ بن قيس الكلابي قال حدّثنا عبد 
الرّحمن بن عنم og OY‏ قال حدّثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. والله ما 
)1( الغزالي» dane‏ إحياء علوم الذين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 236. 


133 


كذبني. سمع التبي صلی الله عليه وسلّم يقول: aD‏ مِنْ til J‏ يَسْتَجِلُونَ 
الجر وَالحَرِير poly‏ وَالمَعَازْف (...)». 

وقد كثر التحقيق والشّرح لهذا الحديث» وفيما يلي نعرض خلاصة ما 
توصّلنا إليه 

055 الحديث في (صحيح البُخاري)» غير أنه atl‏ بصفات تجعله دون 
المراتب العليا للأحاديث الصّحيحة للكتاب» إذ: 


ورد بصيغة التعليق المجزوم به صيغة «قال» - أي على غير صِيَغ 
«الشماع» مثل سمعتث» أو أنبأني» أو حدثني... - وصيغة «قال» - أو 
ذكر أو رَوى- تُفيد عند البخاري صِحة الرّواية إلى من Ge‏ عنه» هنا 
«هشام بن WOE‏ 

أن من أسباب تعليق البخاري للأحاديث أنه لم GAG‏ رجلا من رجال 
dl‏ وربّما يكون المقصود هنا هو عطيّة إبن قيس الكلابي» إذ 


إختلف علماء الجرح والتعديل في توثيقهم لمرويّاته Ral! AB‏ فقد 


قال فيه أبو حاتم الزازي (ت. 890م): «صالِح الحديث»2» pully‏ ابن 
أ حاتم (ت. 939م) dyads‏ أبيه من عبارة «صالح الحديث»» فيقول: 
«أي يكتب حديثه للاعتبار» ولیس للاحتجاج©. 

جميع روايات الحديث. 


)1( العَشقلاني ابن حَجَرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» مصدر مذكور, ج. 210 ص 71-65. 

Q)‏ الڙازي» ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل. تح. عبد الوّحمان بن يحي المعلمي اليماني» ج 16 مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانيّة - دار الكتب العلميّة, الهند - بیروت 61952 ص 384-383. 

)3( قال إبن أبي حاتم: «ؤجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب Ae‏ وإذا قيل للواحد إِنْه ثقة أو 


ok وا‎ 


قن ES‏ فهو ممن id‏ بحديثه» وإذا قيل له صَدُوق أو die‏ الضدق أو لا بأس به فهو ممن SE‏ 
حديئه ويُنظر فيه وهي المنزلة القانية» وإذا قيل شيخ فهو في المنزلة SUT‏ يُكتب حديثه ويُنظر فيه إلا 
أنه دون LAS‏ وإذا قيل صالح الحديث فإنه يُكتب حديثه للاعتبار...» راجع: الرَازِيء ابن ابي حاتم 
نفس المصدرء ج. 66 ص 384-383. 
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- لو كان عطيّة بن قيس الكلابي في أعلى درجات القبول عند الببخاري» 
لخرّج له حديثه هذا دون تعليقه» ولو كان في أعلى درجات القبول 
عند مُسْلِم لخرّج له هذا الحديث في صحيحه» فالأرجح OF‏ عطيّة بن 
قيس الكلابي يُستّشهد به في الشواهد ولا يُحتج بما تفرد به» وقد تفرد 
هنا برواية تحريم المعازف» فخالف جميع من روى هذا الحديث". 

- يُعدّهذا الحديث ضمن المعلقات ال 160 التي لم يَصِلْها البخاري 
في موضع آخر في صحيحه» وبذلك لا pea‏ هذا الحديث ضمن 
الموضوع الأصلي لكتاب (صحيح البُخاري)» OV‏ موضوعه الأصلي 
هو الأحاديث المُسْئّدة المُتصلة» وماعدا ذلك ذكره البُخاري Liege‏ 

- ورد الحديث في صحيح البُخاري في «كتاب الأشربة»» في «باب ما 
جاء فيمن يَستَحِلٌ الخمر ويُسمّْيه بغير اسمه». فلا نجد في عنوان 
الكتاب ولا في عنوان الباب 153 للمعازف» لذلك يترجّح Of‏ الحديث 
53 لورود لفظ الخمر في نصّه. 

إضافة إلى ذلك» فإن المحرّمين للآلات الموسيقيّة يذكرون أن لفظ 

«يستحلون» الوارد في الحديث» يعني أنّها كانت حراما ويجعلونها حلالاء وهو 

ما يتوافق مع SSL‏ في (لسان العرب) «إاستحل che oN‏ حلالا» وفي لفظ 
آخر «إتخذه حلالا»2» لكر صاحب كتاب (عون المعبود) ذكر أن المعنى لا 
يقتصر على ALIS‏ فقال: «ومعنى إستحلالها pil‏ يعتقدون gle‏ أو هو مجاز 

عن الاسترسال» أي يسترسلون فيهما كالاسترسال في الحلال»©. 

(1) ورد الحديث من طريق آخر بلفظ: «ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمّونها بغير إسمهاء تغدو عليهم 
القيان وتروح عليهم المعازف». راجع: العَسْقّلاني ابن AE‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
مصدر مذكورء ج. ٠10‏ ص 69. 

(2) لسان العرب: جذر (حلل). 


)3( أبادي» محمّد شرف الحق العظيم (ت. 1911م)» عون المعبود على شرح سنن ابن داوود» تح. أبو عبد 
الله النعماني الأثريء دار إبن حزم» بيروت 62005 ص 1844. 
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وقد قال إبن Head‏ - الذي يرى Bee‏ الحديث ودلالته على التحريم - إن 
لفظ «clr‏ يجعل «الاستحلال المذكور Lal)‏ هو OL GIL‏ الفاسدة فإِنْهم لو 
إستحلوها مع اعتقاد أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم حَرّمها كانوا كارا ولم 
يكونوا من أمّته0". 

وإذ أن المذكور في الحديث من الجر (الفَْج) الذي يُقصد به الرّناء والحرير 
(للزجال)ء والخمرء لا جدال في حرمتها في الإسلام؛ SB‏ حُكم المعازف يبدو 
من المسائل المُختلّف فيهاء ولا نجد Bla]‏ أو إجماعا Lab‏ بين الفقهاء على 
جرمتها أو Lge Ly‏ فتدخُل بذلك - لدى أكثرهم - في باب Gh‏ 
الأمورالمُلتبسة والغامضة. 

ورغم OF‏ المُحرّمين للآلات الموسيقيّة يعتمدون هذا الحديث دليلا قاطعا 
على حرمتهاء فلا يبدو من خلال البحث أله قطع cyl‏ والدّلالة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم Bil‏ والمعنى المذكورين. 

3 . 2. مستتداته العقليّة 


* يتبنى الغزالي مبدأ OF‏ سبب تحريم الأوتار والمزامير لا يمكن أن يكون 
مُجرّد الالتذاذ بأصواتهاء وقدّم سببا آخر يرى dle ah‏ المنع» يقول: «ولكنْ 
خُرّمت الخُمور واقْتضَث ضَّرَاوَةٌ tN‏ بها BULAN‏ في الفِطًام do Ago‏ إنتهى 


(1) الألباني» محمد ناصر الدّين تحريم آلات oo BN‏ مصدر مذكور» ص 97. 

(2) “من بين علماء المسلمين الذين يرون مبدأ إباحة المعازف: محمّد ابن حزم (ت. 1046م) وقد ذكر ذلك 
في رسالته (الغناء الملهي» أمباح هو أم محظور؟)» وأبو بكر ابن العربي (ت. 1148م) في كتابه (أحكام 
القرآن)» تح. محمد عبد القادر عطاء ج. 3» دار الكتب Halal]‏ بيروت 62003 ص 527-525. 

(3) لمزيد التّوسَع في موضوع هذا الحديث» راجع: الزوسي» محمد ولكنّ ابن حزم لم يُخطئ - حديث 
المعازف» OLS‏ إلكتروني» إيميل المؤلف: telroosy@gmail.com‏ الجديع» عبد الله بن يوسف» 
الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام» مرجع مذكور» ص 98-87؛ عرافة» هشام» الموسيقى بين 
المجيزين والمانعين» مطبعة تونس قرطاج» تونس» د. ت» ص 18-16؛ كما نُحيل القارئ إلى دراسة 
الباحث محمّد الأمين تحت عنوان «لماذا علّق البخاري حديث المعازف؟» في موقع: 


www.ibnamin.com /music.htm 
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الأمر في ol‏ إلى كسر EAN‏ فَحُرم مَعَهَا ما هو شِعَارٌ أَهْل SPN‏ وهي 
الأؤتار والمَزامير فقط)2, 

يُستفاد من هذا القول إعتقاد الغزالي أن تحريم الأوتار والمزامير جاء Lad‏ 
للتشديد على شاربى الخمورء إبتداءً بكسر أوعيتها وقواريرها الخاصة بهاء 
وصولا إلى تحريم كل ما يُذكر بها. والغزالي» هناء يعتبر الأوتار والمزامير جُزءاً 
تابعا لمجالس الخمر مُذكرة بها لا محالة» فسبب تحريم هذه الآلات لديه هو 
فكان تحريم الإسلام لها - حسب رأيه - WILY‏ ولا BAU‏ أو dial‏ الإطراب 
فيهاء بل هي كما قال: «مُحَرَّمَةَ مَة OM SS pap BD Led‏ 

وبذلك» فتحريم الغزالي للأوتار والمزامير يندرج ضمن أحد مباحث علوم 
الفقه؛ وهو ald ama‏ وَالمُحَرّمُ لغيره. وقد bused‏ عن ذلك بالقول: «وَمَا 
ِن حرام Uy VI‏ حرم يَطيث به وَحْكُمْ الجزمة بَنْسَحِبُ des SI‏ ليكون 
el jae) oe‏ وَوِقَايَة له وَحِظَاراً iste‏ حَولّه». فبالنسبة لا تعتبر الأوتار 
والمزامير حريما يَطيف بالخمر تَابعا له وهو ما سبّب تحريمها )4 ويتأكد 
هذا من خلال كتابه الفقهي (الوسيط)» إذ قال فيه: «المعازف والأوتار حرام» 
SEH GY‏ إلى الشتُربء وهو شعار OFA‏ فحُرّم Menge GAD)‏ 

وقد واصل الغزالي تفصيل دواعي هذا التحريم فعدّد لذلك ثلاثة أسباب» 
رأى فيها 132 كافيا لحَظر هذه الآلات: 

- «إحداها: أنّها تَدْعُو إلى شرب الحَمْر AN SB‏ الحَاصِلّة بها إنما £5 

بِالخمر (...) 

)1( دنان: جمع دن وهو tes‏ ضخم للخمر ونحوها. لسان العرب: جذر (دنن). 
)2( الغزالي» محمد إحياء علوم الذين» مصدر مذكورء ج. 2» ص 235. 


gcd taal! (4)‏ 
)5( الغزالي» محمد الوسيط في المذهب» مصدر مذكور» ج. 7 ص 350 
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et -‏ أا في حق قريب اله ا 
fb pL‏ سَبَبُ wa Le Say. sie‏ الوق وانبعَاث 
الوق )13 وي ce ai‏ الإقتام oo‏ 
ye -‏ الاجتماع عَلَيِها لَمَا أن Sle‏ مِنْ عادو JAN‏ الِشقب aa‏ مِنَ 
28 بهم OY‏ من phy AS‏ فَهْوَ مِنْهُمْ NC)‏ 
ويظهر of‏ الغزالي في شرحه لهذا السبب الأخير - الاجتماع عليها - قد 
ذهب أكثر في التحريم» إذ قال: «وبهذه ta‏ نقول لو ِجْتَمَعَ eek‏ 
Les‏ وأخضروا آلات الشُرب وأفداحه Ng bso‏ فيها السَكَنْجبين© وَنَصَبو 
ساقياً يدور عليهم west‏ فيأخذون مِن السّاقي وَيسْرَبُون Lang aks ot Pra‏ 
ِكَلِمَاتِهِم LAD‏ ينهم حرم ذلك عَلَيِهِم Lig Sea OT Sly‏ مباحاً في Bend‏ 
ان في هَذَا Jab gis‏ الفساد)©. 
ولنا أن نتساءل هناء ألا يُعتبر تحريم الغزالي مجالس الشكنجبين المباح» 
عُلُوَا في الڏين؟ 
أم pI‏ كما صرّح ما هو إلا مُبالغة في الفطام؟ 
ولكنء إقتضاءٌ المبالغة في الفطام لا jad‏ إلا تلك الفئة التي بالغت 
في تعاطي الخمرء فلا يُمكنٌ ich‏ حال أن يكون هذا الوَضْعٌ Bete‏ الاس 
جميعا. فكيف يُعمّم الغزالي ممارسات هذه الفئة ويّجعلها Ug‏ لِتَحريم المزامير 
والأوتار على جميع الٽاس؟ 
وقد أورد مُوْنَضى Ge‏ ردا لبعض المُبيحين للموسيقىء أجابوا فيه 
الغزالي ودحضوا Ugh ale‏ في قريب العهد $55 مجالس OP‏ [أن] ذلك 
(1) الغزالي» محمّد, إحياء علوم الذين» مصدر مذكور» ج. 2 ص 235. 
(2) قال عنه مُرْتّضى الزبيدي «المعمول بالخلٌ والعسل»» وذكر (المعجم الوسيط) «شراب مركب من 


حامض وحلو». 
i Stl (3)‏ محمد نفس المصدر»ء ج 2 ص 236. 
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Cs فأمَا من ليس كذلك أو كانت قد‎ all> يقتضي المنع في حقّ من هذا‎ Lal 
OG) SIM توبته واستمرّ على الخيرء لم تشمله العلّة‎ C125 5 مدّة‎ 

ot‏ من خلال ما سبقء أن تبرير الغزالي لَرَعْمِهِ تحريم الشرع للأوتار 
والمزامير قائم على أسباب ضعيفة» قال عنها الفقيه eg gla sill‏ «رَحِمَ الله 
الإمام الغزاليء فالحقيقة: أنه لم يَرِد نص صحيح الثبوت صريخ DY‏ تمنع 
من هذه الأوتار والمزامير ABLES‏ ولكنّه - رضى الله عنه - أخذ الأحاديث 
المرويّة في الموضوع قضيّة مسلّمة ثم حاول تفسيرها بما ذكرناه [الأسباب 
LU‏ ولو عرف وَهَسنَ أسانيد المرويّات في هذا الأمر, ما جشم نفسه 
عناء هذا التعليل. وهو على JS‏ حال تعليلٌ مفيدٌ لمن لا يُسلّم بضعف هذه 
الأحاديث)2. 

إضافة إلى ذلك. pated‏ الغزالي توظيفت الأوتار والمزامير في إطار 
مجالس الخمرء لا غير» يوحى dee‏ إنتشار هذه الأجواء فى عصره» ما جعله لا 
agi‏ لِحُكم غيرها. إذ لا نعتقد» he (gb‏ تقيّد تلك الآلات في زمانه بالمجالس 
الخمريّة hd‏ وعدم وجود عازفين على الأوتار والمزامير ممّن لا تربطهم صلة 
بتلك المظاهر المنافية لتعاليم الإسلام. 

ورغم of‏ هذه المسألة تحتمل جدلا فقهيّاء بين من يُعتبر أن المحرّم لذاته 
مُحرّم لغيره إذا كانا thea‏ غير (RR‏ وبين من يعتبر Ob‏ المحرّم لذاته غير 
مُحرّم لغيره > وإن كانا مُتَصلين غير منفكين» OW‏ مذهب الغزالي - كما 
ظهر لنا - يَعتبر ol‏ الأوتار والمزامير مُرتبطة إرتباطا وثيقا لازما غير مُنفكَ 
عن مجالس الخمرء لأجل هذاء جعل حرمة الخمر تنسحب قشرا على الأوتار 
والمزامير» وهذا على عكس من يرى أن JS‏ جهة تأخذ حكمها لذاتهاء فيأخذ 
الخمر حكم الجرمة لذاته وتأخذ الأوتار والمزامير حكم الإباحة لذاتها. 


)1( الرّبيدي» «paige‏ إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور. ج. 6» ص 476. 
)2( القرضاوي» يوسف» ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده» مرجع مذكور» ص 285. 
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3. 4 مبالغت الغزالي في تحريم الأوتار والمزامير 

حَسَبَ غلب كتب التاريخ الإسلامي فقد عاش الغزالي في par‏ ظهرت 
فيه موجة من الانحلال BIBI‏ والديني. OSs‏ فيه مجالس الخمر والمجون", 
وهو ما دّفع عديد الفقهاء» ومن بينهم الغزالي» إلى المبالغة في تحريم جميع 
أشكال هذا SES‏ وهو ما سيتأكد من خلال هذا العنصر إعتمادا على ما 
ذكره الغزالي في كامل كتاب (إحياء علوم Copal‏ 

ذكر الغزالي المزامير ضمن باب «آداب الضّيافة وإجابة الدّعوة». SUB‏ 
إه يجب على المَدعُوَ أن «يمتنع مِن الإجابة إن كان الطعام طعام شبهةء أو 
الموضع أو البساط المفروش من غير حلالء أو كان يُقام في الموضع مُنكر؛ 
من فرش ديباج أو إناء فضّة أو تصوير حيوان على سقف أو حائط أو سَماع 
شيء من المزامير والملاهي أو التشاغل بنوع من اللّهو والعزف والهزل واللّعب 
واستماع الغيبة والنميمة والرّور والبهتان والكذب وشبه ذلك مما يَمنع الإجابة 
واستحبابها ويوجب تحريمها أو كراهيّتها»2. 

وقد تعمّدنا إيراد الفقرة كاملة حتّى La‏ عدم ذكر الغزالي للفظ الخمر 
فيهاء مع OF‏ سبب تحريم الشرع للمزامير والأوتار حسب رأيه هو إرتباطها 
بمجالس الخمر. فالغزالي» هناء يمنّع إجابة الذعوة فقط OF‏ فيها سماع شيء 
من المزامير والملاهي والعزف. ولعله أوجب تحريم ذلك للأسباب الثلاثة 
التي أتينا على ذكرها. 

كما تطرّق الغزالي في «باب صحيح علم البيع والشراء والمعاملات», 
إلى وجوب الانتفاع eel‏ حتى يكون البيع جائزاء إذ قال: «ولا يجوز 
بيع العود والصّنج والمزامير والملاهي فإنه لا منفعة لها ule ge‏ فإذا كان 


(1) راجع: حسن» حسن إبراهيمء تاريخ الإسلام: السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. مرجع مذكورء 
ص 593-592. 


)2( الغزالي» محمّدء إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور» ج. 2 ص 13. 
)3( المصدر السّابق» ج. 2» ص 59. 
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الغزالي لا يرى إباحة بيع الآلات الموسيقيّة» فهو إذن لا يرى منفعة شرعيّةٌ في 
إستعمالها والاستماع إليهاء وربّما يرى فيها ضررا شرعيا كذلك. ولعلنا نفهم 
هذا التشديد من خلال ما ذكرناه من إرتباط تلك الآلات في ذهنية الغزالي 
بالخمر ومجالسه. 

وَنَزيد في إستيضاح موقف الغزالي من المزامير والأوتار حين نقرأ كلامه 
عن آداب الأمر ار والنهي عن المُنكرء إذ قال: «فاعلم of‏ مَن أغلق بات 
دارو وتسر بجيطانه فلا يَجورٌ الخول عليه بغير إذنه لِنَعْرف المعصية: إلا أن 
يُظهر في الدّار ظهورا pal‏ من هو خارج MLN‏ كأصوات المزامير والأوتار 
إذا ارتفعث بحيث جاور ذلك حيطان الدار» فَمَنْ سَمِع ذلك فَلَهُ دُخول الدَارٍ 
Ou pre 3255‏ 

بهذا القولء لا يُعتبر العزف على المزامير والأوتار أمرا مُنكرا» فحسب» 
بل يستوجب لدى الغزالي دخول البيت بغير إذن صاحبه 259 5 الآلات إذا 
جاوزت أصواتّها حيطان الدّار. 

وقد وضّح الغزالي OF‏ تلك التدخلات الرّجريّة هي من مهام «المُحْتسِب». 
وهي وظيفة ضمن نظام الذولة الإسلامي, مُهمّتها حفظ الأمن العام والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر.. لكنّ الغزالي قال لاحقا إن هذه المَهمّة لا PE‏ 
O55‏ القائم بها «مأذونا من جهة الإمام أو الوالي»© بل يدخل في إطارها «آحاد 
الرّعايا وإن لم يكونوا مأذونين)©. 

وقد أشار الغزالي إلى وجوب مراعاة المحتسب - المأذون من جهة الإمام 
أو الوالي - التدرّجَ في تدخلاته لإصلاح الرّعيّة» فالجسبة لها درجات وآداب» 
قال: «أمَا الدّرجات فأوَلُها التعزف ثم التعريف ثم التهي ثم الوعظ والتصح ثم 
(1) الغزالي» محمّدء إحياء علوم الدّين» مصدر مذكور, ج. 2» ص 281. 


)2( المصدر السَابق» T‏ 2 ص 272 
(3) المصدر السّابق» ج 2 ص 270. 
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الب والتعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب وتحقيقه 
ثم شَّهْرٌ السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعو ان وجَمْع الجنود'". ومن َم OB‏ 
ماذكره الغزالي من «التغيير باليد وذلك BSS‏ الملاهي»» يأتي في المرتبة 
الشادسة من التدخلات. 

وفي شرح الغزالي هذه المراتب الأخيرة» ذكر ضارب المزمار مثالا لمن 
يستحق أن يُنكر عليه Bg‏ السلاح. إذ قال: «فإن إحتاج [المُحْتَسِب] إلى oe‏ 
سلاح» وكان يَقدر على دَفْع المُنكر بشّهر الشلاح وبالجرح» فله أن يتعاطى ذلك 
ما لم 8 2H‏ كما لو قبض ud‏ مثلا على إمرأة أو كان يضرب بمزمار... [فله 
0[ يشل سيفه ويقول أترك هذا المنكر أو Al OV‏ فكل ذلك دفعٌ للمنكر 
ودفعه واجبٌ بكل ممكن». 

Gt LS‏ للقارئ الكريم» فقد أغرق الغزالي في إستعمال BEN‏ مع 
عازفي الأوتار والمزامير» إذ يبدو La pal OF‏ مفروغ منه» وموقفه منها واضح 
وجليء ومنْمُ ظهورها يُعتبر واجبا So‏ وإن إستوجب الأمر رفع الشلاح. ولعلّنا 
نفهم شدة تكير الغزالي على ضارب المزمار» أنه جعل وُجودها مُلزما لوجود 
الخمر مُصاحبا لهاء حتّى وإن 2583 دون ذكر الخمر. 

وفي المثال التاليء نجد الخمر مصاحبا للآلة» إذ قال إنه لو gases)! le‏ 
pal‏ عن المتكر «أنة lat‏ بمكروة ولكن يطل الشكر cable‏ كمايقدر 
على أن يَرمِيَ زجاجة الفاسق بحجر فيكسِرّها ويُريق الخمر أو pai‏ العود 
الذي في يده ضَربة مُختطّفة فيكسره في الحال ويتعطّل عليه هذا المنكرء ولكن 
يعلم أنه يرجم إليه فيضرب رأسه. فهذا ليس بواجب وليس بحرام بل هو 
مُستحبٌ)9. 
(1) الغزالي» محمد إحياء علوم الذين» مصدر مذكور» ج. 2» ص 284. 
)2( المصدر السَابق» ج. 2 ص 272. 


)3( المصدر السَابق» a‏ 2ص 270. 
(4) المصدر السَابق» ج- 62 ص 276. 
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3 5 تناقض الغزالي مع مواقفه 

في كتاب (التّبر المسبوك في نصيحة الملوك)' الذي ألفه الغزالي لسلطان 
تلك الفترة «محمّد بن ملكشاه السلجوقي»*» والذي تضمّن مواضيع عديدة 
els‏ والسّياسة, والأخحلاق» والحكمةء نجد أن تلك الأجواء التي حرّمها 
الغزالي كانت رائجة لدى الملوك وعلية القوم» بل لا نستبعد شهود الغزالي 
تلك المجالس وحفلات البلاط» خاصّة أنه كان من المقرّبين لأصحاب السّياسة 
والتّفوذ حينها. ومن المُرَجّح أيضا أنه استمع إلى فرق موسيقيّة كانت تُونْثْ 
تلك المجالس» وهو ما قد يُفْسَر درايته بمدى تأثير الأوتار في التقوس» بل من 
الوارد أنه إستمع إلى عازفين مَهَرة» وهو ما يُبِرّر أيضا قوله بتحريم سماع العزفٍ 
غير المتناسب والغير مُستلذ للأوتار. 

ونرى OF‏ عديد العوامل ساهمت في معرفة الغزالي بالموسيقى وآلاتهاء 
إذ قد تكون oles‏ الصَوفيّة ole‏ له حضور العديد من حلقات flac!)‏ وجعلته 
يتعرّف عن قُرْب إلى تفاصيل ما يدور فيها. وقد يكون لشقيقه أحمد الغزالي 
المُلقب ب «أبو الفتوح» تأثيرٌ في خوضه موضوع السّماع وحُكم الإسلام فيه» فقد 
كان أخوه كما قال عنه هنري فارمر «من أقوى المنافحين عن الموسيقى» يشهد 
له بهذا كتابه الموسوم ب «بوارق Hep Lac‏ ولا نستبعد إمتلاك الغزالي جاريةً 
aad‏ في بيته» لانتشار هذا النّوع من التّرف CLA‏ لدى dle‏ القوم في تلك الفترة. 
(1) الكتاب مُترجم من الفارسيّة إلى العربيةء وتحوم بعض الشكوك في نسبته إلى الغزالي» غير أن الباحث 


عبد الرّحمان بدوي يجزم بنسبته إليه. راجع: العثمان» عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين 
فيه مرجع مذكور» ص 208؟ راجع أيضا: بدوي» عبد الرحمان» مؤلفات الغزالي» مرجع مذكور» 


ص 186. 
)2( الغزالى» محمد» التبر المسبوك في نصيحة الملوك, تح. أجمذ شمس الدّين» دار الكتب العلميّة» 
بيروت 61988 ص 3 


(3) يقصد كتاب (بوارق الإلماع في تكفير من يُحرّم السشماع)» مطبوع ضمن كتاب (الغناء والرقص في 
الإسلام) تحقيق هشام عبد العزيز» دار الخيال» بيروت 2002. 
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ونذكر فيما يلي مُقتطفات مِن كلام الغزالي الوارد في كتابه (التبر المسبوك 


في نصيحة الملوك)» وفيها ما يكشف لنا وجها مُغايرا لجميع ما سبق. 


- قال الغزالى مُوجُها خطابه إلى السَلطان: «ولا ينبغى لل لطان أن 


يشتغل دائماً بلعب النتطرنج والترد وشرب الخمر وضرب الكرة 
والضولجان والصّيد SY‏ ذلك يمنعه ويشغله عن أمور الرْعيّةء فإن 
JS)‏ عمل Wy‏ فإذا OU‏ الوقت عاد الزبح Od put‏ 

كما Lad Sd‏ في باب eae or‏ الملوك». قال فيها: «كان لجعفر بن 
موسى الهادي جارية عوّادة تُعرف ببدر الكبرى ولم يكن في زمانها 
أحسن وجهاً منها ولا أحذق بصناعة الغناء وضرب الأوتار منها 
وكانت في غاية الكمال ونهاية a Sey aod lord!‏ محمّد بن 
زبيدة الأمين فالتمس منه أن يبيعها له فقال له جعفر إنه لا يبجيء 
من مثلي بيع الجواري ولا المساومة في الشراري ولولا أنها مُرْيّنة 
داري لأنفذثُها إليك ولم أبخل بها عليك. ثم بعد ذلك بام جاء 
محمّد بن زبيدة إلى داره فرثب مجلس الشراب وأمر بدراً أن تُغنّي 
له ويُطربه فأخذ محمد في الشّراب والطرب Shey‏ على جعفر بكثرة 
ou‏ حتى أشكره وأخذ الجارية معه إلى داره ولم يمد إليها يده 
من شرف نفسه وهمّته. ثم رسم من الغد باستدعاء جعفر فلمًا حضر 
قدّم بين يديه LN‏ وأمر الجارية أن gis‏ من وراء السّتر فسمع 
جعفر غناءها فلم ينطق من شرف نفسه ولم يُظهر تغيّراً في محاضرته 
ثم أمر محمّد الأمين أن يملأ ذلك )5555 الذي ركب فيه جعفر إليه 
دراهم». 

وفي نفس الباب ذكر قصّة أخرى» وفيها: «يُقال af‏ كان لأنو شِؤوان 


(1) الغزالي» محمد التبر المسبوك في نصيحة الملوك. مصدر مذكور» ص 65. 
المصدر السابق» ص 96-95. 
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(2) 


نديم وكان في مجلس الشراب جام من ذهب مرصّع BS‏ 
والجواهر النفيسة فسَرّقه النديم ونظر إليه أنو شروان فرآه وهو 
يُخفيه» فجاء ol pil‏ وطلب الجام فلم يجده فنادى يا أهل المجلس 
قد ضاع لنا جام مُرصّع بالجواهر فلا رجن أحد حتى يرد الجام؛ 
فقال أنو شروان eX:‏ من الخروج SB‏ الذي سرق الجام لا 0555 
والذي Yel,‏ عليه. فأين كان السّخاء by‏ الهِمّة كانت الرّاحة 
والخير)2. 
إنْ صحّت نسبة هذه الفقرات إلى الغزالي» فذلك يَضع نقاط إستفهام كبيرة» 
خاصة إذا عَلمنا OF‏ تاريخ تأليفت كتاب (التبر المسبوك في نصيحة الملوك) كان 
بعد عودة الغزالي من رحلتِه PRB pall‏ فهل بعد أن ترك مظاهر التّنغم وأعرض 
عن WII‏ وأقبل على الآخرة» يُبيح الخمر للسَلطان! بعد أن شَدَّد تحريمه على 
Case 5)‏ 
وما يدفع إلى التساؤل أكثرء أن الّسالة call‏ باللّغة الفارسيةء فهل دعاه 
ذلك إلى التّحرّر من رقابة المسلمين العرب؟ Las‏ يدفع عنه مواجهتهم له 
وإنتقادهم لما ورد في رسالته؟ أم أنه ظنَ عدم إطلاع غير السَلطان عليها؟ 
فلئن كان الغزالي مُتشذدا في تحريم مجالس الخمر على عامّة الاس 
فإنه لم يُظهر تلك الشدّة لخواصّهم من المحيطين به من الملوك والأمراء. 
وهذا التفريق في الحُكم يبدو من الأمور المعتادة GU‏ بعض فقهاء السَلاطين» 
دليل ذلك ما Lis sel‏ في كتاب (المستطرف في كل فنّ مستظرف) Lae‏ جاء 
على (Jt OLS‏ السلطان» حين Clb‏ منه جماعة أن يُسمعهم شيئا من الغناءء 
فقال: «أمَا الأكل والشرب فَمُباحان لكم Lally‏ الماع فقد عرفتم شِدّة غيرة أمير 


(2) الغزالى» محمد التبر المسبوك فى نصيحة الملوك مصدر مذكور» ص 97. 
.-BOUYGUES, Maurice, op. cit., pp. 61-62 (3)‏ 
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المؤمنين وتّهيه عنه إلا ما كان في Pee‏ 

وكما يبدو Of‏ الغزالي في إنكاره مجالس اللهو على السَلاطين» اعتمد 
أسلوبا آخر غير الذي إنخذه في إنكارها على العوا» وقد وضّح ذلك بنفسه 
في باب «أمر الأمر اء والشلاطين ونهيهم عن المنكر» في كتابه (الإحياء)» إذ 
قال: «والجائرٌ من رُتبة ذلك مع الشلاطين الزتبتان الأوليّان وهما: التعريف 


والوعظ)2. 
وفي ذلك كيل بمكيالين وشكل من أشكال التملّق إلى ذوي al ol‏ 
والجاه. 


وهذا الأمر يبقى موضع إشكالء ونحن تحمل الرّجل على حُسن الظنء 
فنحكم عليه بالكلام الذي لا GIE‏ في نسبته إليه. 


)1( الأبشيهي» شهاب الذين (ت. 01446(“ المستطرف من كل فن مستظرف» ج. 2 مكتبة 
الجمهوريّة العربيّة» مصر 61956 ص 157. 
)2( الغزالى» محمد إحياء علوم الدذين» مصدر مذكور» ج. 2» ص 295. 
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dail 


يُمكن اعتبار الغزالي من أبرز الشّخصيّات الإسلاميّة والعالميّة التي 
استوعبت علوم عصرها ذَرْسَاء وبَحئاء وتحقيقاء وقد تميّز بعقليّة شاملة متكاملة 
وأحيانا غامضة جعلته مادّة خصبة للدّراسة والمتابعة» ورفعته إلى مستوى 
التقدير والإجلال عند بعض ll‏ كما وضعته إلى منزلة النّقد والمساءلة 
عند البعض الآخر. فلقد مر الغزالي طيلة فترات حياته بأغلب علوم زمانه التي 
لها علاقة مباشرة بالفكر الإسلامي والتشريعي» فكان خوضه في علوم الفقه» 
والعقيدة» والفلسفة» وعلم الكلام» وتبحره في أحوال pall‏ 43 وممارساتهم 
جعل البعض ctl‏ بموسوعة عصره» لكن البعض الآخر يرى الغزالي مجرّد 
ناقل لكتب غيره وأفكارهم, كما ogi‏ آخرون بالتناقض» ووصل بصاحب 
كتاب (تهافت التّهافت) أن وَصّفه بالشرّير الجاهل. 

ورغم غزارة الإنتاج الذي تميّز به الغزالي وكثرة المؤلفات التي صِنّفها 
في شتى العلوم الشرعيّة الإسلاميّة» OB‏ لم يتعرّض إلى موقف الإسلام من 
الموسيقى إلا بالإشارة المقتضبة في كتبه الفقهيّة - باب الشهادات وباب الوصيّة 
- وبشيء من التَعمّق والتفصيل في كتاب (آداب السَماع والوجد) ضمن أكبر 
كتبه الصّوفيّة (إحياء علوم الدّين). Is‏ مرجع تناوله مسألة السماع - أو 
الموسيقى - في هذا الكتاب بذلك الاهتمام المستفيضء تبنّيه مذهب Spall‏ 
واعتقاده أنه المنهج الحق والطريق Las ol pall‏ دفعه إلى المنافحة عن طقوسه 
التعبّديّة التي يُمارّس في أغلبها الغناء» والرقص» والمواجد. 

وقد دقق الغزالي دراسة موضوع تحليل السّماع وتحريمه» وبدت المسألة 
الخلافيّة في حُكم الشماع - كما عرضها الغزالي - مسألة شائكة جذّاء ومرتبطة 
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بعدّة ملابسات موضوعيّة وذاتيّة. وقد راوح أبو حامد في إستنباطه لحكم 
الموسيقى بين المنهجين SE‏ (القرآن Gath‏ والعقلي (القياس والإجتهاد» 
ولم يكتفف في ذلك بأحد المنهجين. ولا ننسى في هذا السياق أن تذكر Ob‏ 
المجتمع الإسلامي في ذلك العصر قد شهد تغيّرات عميقة على مستوى تعاملاته 
وسلوكاته الفرديّة والجماعيّة» ومن هذه الجهةء فإن دراسة فتوى الغزالي من 
الناحية المنهجيّة» تكشف مدى إلتزامها بالواقع الثقافي والاجتماعي لزمانه. 

وإذ es‏ القول أن قياس أبي حامد الغزالي في فتواه بخصوص موقف 
الإسلام من الموسيقى قد ركز فيه بصفة خاصة على مقارئة ضمتية بين الشماع 
الضوفي والشماع الدّنيوي» فإن هذا لا يمنع الباحث المتجرّد من التأكيد على 
أن الرّؤية الفقهيّة لأبي حامد الغزالي إستطاعت أن تمثّل إلى de‏ ما مستندا 
حضاريًا لتأكيد حقائق تاريخيّة؛ في طليعتها Ol‏ الإسلام السياسي وهو نظام 
موغل في carl‏ لم يكن بالمرّة عائقا أمام التَطوّر الموسيقيء ولا ادل على 
ذلك ما لاحظناه من ذكر لاستخدامات موسيقيّة ALE‏ وآليّة مختلفة وَضّعَها 
الغزالي على Coes‏ فتواه. 

كما لاحظنا على مستوى الموقف الغزالي تقسيمه للآلات الموسيقيّة 
إلى آلات مباحة وأخرى محرمة» وعلى الرّغم مما يبدو في هذا التصنيف من 
ae‏ 

جود جميع تلك الآلات على تنوّعها في ذلك العصر» مع ما تتميّز به من 
خاصيّات صناعيّة تدعم فكرة تشجيع الشياسة 0 موسيقيّة متطوّرة 
رجي E‏ اشاب RE‏ في المجتمع الإسلامي 
للقرنين العاشر والحادي عشر ميلادي. 

وخلال أطوار الدّراسة والبحث في مسألة الموسيقى والغناء وحُكمهما في 
الإسلام لم نلاحظ تميّرَ الغزالي عن أغلب فقهاء المسلمين في عامة أقواله 
وآرائه» وتبيّن لنا أيضا أن أغلب المواقف المعادية للموسيقى سبيّها إنتشار 
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صورة حضور هذا Gall‏ في مجالس الخمر والمجون والأخلاق المنافية لتعاليم 
الإسلام في أذهان LVI‏ والفقهاءء, بل لاحظنا أن كلمة «غناء» في حدّ ذاتها 
صار لها مفهوم اصطلاحي مغاير لمفهومها اللغوي» إذ إرتبط مصطلح «الغناء» 
إرتباطا تلازميًا بتلك المجالس المتهتكة. 

غير أنه استوقفتنا أثناء دراسة كتاب lal)‏ السّماع والوجد) عديد الأحكام 
التي إستنبطها الغزالي» والتي قد يكون تميّز بها عن سابقيه ممّن دَرَسوا المسألة 
وتكلّموا فيهاء نذكر منها ASS‏ على UT‏ ما تحليلا وتحريما WN‏ في السشامع» 
كذلك حُكمه في الغناء وأن سبب حَظره أو إباحته لا يرجع لذات الغناء» بل 
لكيفيّة تفاعل عقل المتلقي مع الصّور الشّعريّة والجُمل deal‏ وأيضا تأسيشه 
لقاعدة عامّة تقول إن كم الغناء هو حُكم أثره في القلب» وتشديده تحريم 
العزف السيّئ وغير المستلذ على الأوتار» وغيرها من الآراء والمواقف التي 
howd) IME Ug by»‏ 

وقد تحدّث الغزالي عن كثير من OV‏ الموسيقيّة دون تعريف لهاء بل 
عرض أحكاما لآلات تجعل الدّارس للآلات الموسيقيّة لا يحصل على طائل 
من ورائهاء مثل تناوله آلة الشاهين التي بقي الباحثون مختلفين في ماهيّتها مئات 
الشنين» وتحسب I‏ بلغنا كنهها. 

ومن خلال تأمّل جُملة ما bs‏ الغزالي في كتاب (آداب الشماع والوجد» 
ولئن مدح عددا من الأنماط والآلات الموسيقيّة» فقد اتضح أنه وضع لها من 
الموانع ما يجعلها نشاطا غير متاح لجميع الناسء كما تين أيضا أن سياق 
الكتاب كله هو مدح إستماع الموسيقى وليسّ مدح ممارستهاء فأقوال الغزالي 
واستنباطاته لأحكام التحليل والتحريم bel]‏ كانت تتعلق بالمستمعين فحسب» لا 
بالمغتين والعازفين» بل يبدو من خلال حديثه عن أهل الضناعة وكأنّه يتكلم عن 
أناس دون الناس في المنزلة والمرتبة» وهو ما يدفع لمراجعة الموقف الرّائج 
لأبي حامد والذي نسب إليه صفة المُبيح لهذا الفنّ دون تفصيل أو تقييد. 
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كما أن عدم gad‏ الغزالي في علوم الحديث أوقعه في شيء من الخطأ 
في بعض أحكامه الشرعيّة» من ذلك إستناده إلى الأحاديث النْبويّة الضعيفة 
ومَرويّات الصّحابة والسَلف الواهية والتي نقدها الدارسون وفنّدوهاء وقد قمنا 
بالدراسة والبحث في بعضها وتوضلنا إلى نتائج تضع أبرز eat‏ التحريم محلّ 
شك 6555 dole‏ فيما يُعرف ب «حديث المعازف»» وأغلبٌ الظّن OF‏ إستنباط 
الغزالي لحكم تحريم الأوتار والمزامير كان إستنادا إلى هذا الحديث. 

كما أثبت لنا البحث المعمّق في أدلة منع الغناء والموسيقى وإباحتهماء وما 
قمنا بدراسته من كتب الفقه والحديث المتضحنة للتصوص والأقوال الكثيرة في 
هذا المجال المعقد والمتشحب» وكذلك الاطلاع على المؤلّفات العديدة التي 
إحتوت دراسات وأبحاث بخصوص هذا الموضوع» إسْتِحَالَةَ تحريم الإسلام 
لمجرّد الموسيقى والغناء» Led]‏ جاء التحريم لما قد يطوف بهما وما قد يُوظفا 
فيه. وتبيّن لنا أيضا أن ما ae‏ من الأدلة التي يعتمدها القائلون بالتحريم» هي 
إلى الإباحة والجواز أقرب. وكما أشرنا خلال البحث» فإن كثرة الأحاديث 
الضعيفة والمكذوبة التي تُصرّح بجرمة الموسيقى والغناء» OF ged‏ من يذهبون 
إلى التحريم يفتقرون إلى dal‏ صحيحة صريحة تدعم رأيهم القائل بالجرمة» مما 
جعلهم يُضطرون إلى تأويل معاني الآيات بما لا تحتمل» وإلى إختلاق أخبار 
وروايات تج تفنيدها من قبل المشتغلين على الأسانيد والمتون. 

ومن it‏ وزيادة على ما أثبته عديد الباحثين من عدم وجود أي كلمة في 
القرآن الكريم تُصَرّح بجرمة الموسيقى والغناء» أمكن لنا بعد البحث والتحقيق» 
أن ثبت أيضا عدم وجود أي حديث من السَئَّة الضحيحة بُصزح بحرمتهماء 
ونقتبس في هذا السياق عبارة القرضاوي التي قال فيها: «ولم يتف دليلٌ منها 
على (Madd‏ يقصد أدلة التحريم. وهو ما يدفع بممارسي الموسيقى من 
عازفين ومغنْيِن وملحَنين وغيرهم من أصحاب المهن الموسيقيّة» إضافة إلى 
(1) القَرضاوي» يوسف» الإسلام والفن» مرجع مذكور» ص 50. 
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المستمعين» إلى الاطمئنان إلى موقف الإسلام من الموسيقى» وعدم الدّخول 
في دوّامة الحيرة والشّك التي من شأنها أن نَجْنِيَ عليهم» كما من شأنها إبعاد 
عديد الشبَاب المُؤْهَّلين لتطوير الميدان Whee‏ عن طريق إفادة العمل BU!‏ 
وجعله أكثر إنفتاحا واستثمارا. لكن» يَبقي على أهل الموسيقى الالتزام بجُملة 
من الضّوابط والأخلاقيات المستمذة من قيم الشّريعة الإسلاميّة» والتي من 
شأنها أن تَزقى بمستوى المشهد الفئي عموما والموسيقي خصوصا. 

كذلك. WB‏ لم نرصد في أثناء البحث دليلا من النصوص الشّرعيّة يمنع 
إتخاذ الموسيقى حرفة أو مصدرا للكسب» Lal]‏ كان منع الاحتراف الموسيقي 
من قبيل اجتهادات بعض أئمة الذين والفقهاء. والذين نظروا إلى المشتغلين في 
المجال الفنئ على أنّهم كرّسوا حياتهم في أجواء من Call‏ واللّهو والمجون. 
وهذا لديهم مُسقط لعدالة الشخص وخارم لمروءته» لذلك كرهوا له الاشتغال 
في هذا المجال وإدمان العمل فيه. إلا أنه ورغم هذه النّظرة الضَيّقة عموما 
والتي لم تنتبه إلى مدى الصّعوبات الذهنية والمهارات اللآزمة والوقت المبذول 
لإنتاج عمل موسيقي مُحترم» EY‏ لا نشك BEN‏ وجود موسيقيين ومغتّين 
سواء في العصور السَابقة أو الحاليّة» ممّن قاموا ويقومون بعمل ile‏ ملتزم 
بضوابط الأخلاق والآداب» ويحمل في طيّاته رسائل تنهض بالفرد وترقى 
بالمجتمع. 

ولئن كانت الموسيقى» كما إستنتج الغزالي» يستحيل لها عقلاً أن تُحرّم 
لطيبة أصواتها وعذوبة أنغامهاء فهذا الموقف المنطقي العقلاني يتدعم بما صخ 
من التصوص الحديثيّة النْبويّة» فأحكام التحريم التي أطلقها الفقهاء Les‏ كانت 
ad‏ ما إشتهر في ذاك الرّمان من الاستعمالات السيئة والتوظيفات الرّديئة 
للموسيقى والغناءء لا لذات الفعل الموسيقي. 

لذلك» وبعد تفهُم موقف المُتبئين SE‏ التحريم وملابسات إقراراتهم 
وأدلتهم فيه» فمن الأجدر الآن المُرُور إلى تفعيل دور الموسيقى وسيلة للتّربية 
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SLL,‏ والنّهوض بالبشريّة» وهو ما يتطلب من أهل الاختصاص عدم الرَكون 
إلى الاستسهال والابتذال والمحاكاة والاتباع» بل يستوجب منهم العمل الذؤوب 
على إيجاد أنماط جديدة وحديثة تواكب وجدان الفرد المعاصر وتسمو بذوقه 
وفكره إلى درجات أرقى. 

bal‏ من ناحية السّياسة الإسلامية» التي لم تكن عائقا أمام تطوّر المشهد 
الموسيقي» فقد لاحظنا أخذا وردًا في تعامل الحُكام مع أهل المهنة» فتارة 
يسمحون بالنشاط الفني ويشجعونه» وتارة يمنعونه. ورغم فترات المنع التي 
تخللت تلك العصور فقد بقيت ممارسة الموسيقى تقليدا اجتماعيًا وثقافيًا 
يصعب إزالته» بل من قبيل التّهوّر السّياسي منع شريحة من المجتمع الإسلامي 
من ممارسة عملها ومايُعتبر عملا Lede‏ لديها. وهو ما استوعبته الأحزاب 
الإسلاميّة المعاصرة التي تبت حكم إباحة الممارسة الموسيقيّة مع إعتماد 
بعض المقاييس والضّوابط التي تهم أساسا الكلمة elo Vg‏ 

وفي سبيل تنفيذ تلك السّياسات والقوانين التي تنظم SU‏ الموسيقي في 
تلك العصور السابقة» إعتمد حكام المسلمين على عدد من الفقهاء حتّى يقع 
تطبيق المنع أو الإباحة تحت غطاء شرعي» وقد كان الغزالي من ضمن هؤلاء 
الذين شرّعوا للحاكم عددا من القوانين» نذكر من بينها إشارته بمنع مجاهرة 
dee yl‏ بممارسة العزف على بعض الآلات الموسيقيّة كالأوتار والمزاميرء 
وكذلك عدم تجويزه بيع بعض الآلات الموسيقيّة بتعلّة إنعدام المنفعة الشرعيّة 
في استعمالهاء وأيضا منعه أن يتخطى صوت الموسيقى حدود الذّار إذا كان 
هناك عزف وغناء داخله. 

لكنْ من ناحية أخرى من كتابات الغزالي وتحديدا Lad‏ أله مخاطبا به 
سلطان ذاك OLY!‏ فقد لاحظنا تغيرا BUS‏ موقفه من الغناء والموسيقى» 
فكلّ ماحَرّمه أبو حامد على الرّعيّة أباحه لصاحب cd galls del oS‏ وهو ما 
يضع نقاط إستفهام كبيرة أمام القيمة العلميّة والموضوعيّة لموقف الغزالي من 
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الموسيقى والغناء» هذا إذا ما ثبتت نسبة تلك الرّسالة إليه. 

وفي الختام» فإتنا نرى حاجتنا اليوم إلى دراسات معمّقة عن تطؤر حُكم 
الموسيقى والغناء عبر التاريخ الإسلامي. وكذلك تاريخ بقيّة الآديان» كما نرى 
من مقتضيات المرحلة أن تتوفر في مكتبات المعاهد العليا للموسيقى حول 
العالم antl‏ «المصادر وأحدث المراء جع التي تعرض موقف الإسلام من الموسيقى 
والغناء» والعمل على تدريسها ومدارستها مع طلبة الموسيقى وأساتذتهاء حتى 
يكونوا جميعا على دراية ab ye‏ الإسلام من الموسيقى ودقائقه. 

كما ندعو إلى فتح أبواب الحوار بين المختصّين في الموسيقى وعلومهاء 
والبا حثين المشتغلين في العلوم الإسلاميّة وفنونهاء إذ يبدو OF‏ غياب التواصل 
بينهما مثل - حسب رأينا - أهم الدواعي لعدم إحترام أغلب المُتديّنين لهذا 
الفْنْء من جهةء وعدم فهم أكثر الموسيقيّين لملابسات مسألة التحليل والتّحريم 
من جهة أخرى» خاصّة والمجالٌ يَشهد تحوّلات كبيرة في أساليب ممارسة 
الموسيقى واستهلاكها وتوظيفها. 

ونود ختاما أن يتم طرح القضيّة في المعاهد الموسيقيّة» أساساء جديا دون 
توججس أو تردّدء وذلك لمواجهة التحدّيات المطروحة خاصّة في ظلّ وجود 
شريحة هامّة من المسلمين ممّن Ope‏ موقف التحريم» إضافة إلى ظهور عديد 
التيارات الإسلاميّة على الساحة الإقليميّة والعالميّة ما قد يجعل الأمر أكثر 
حساسيّة خلال عشريّات السّنين القادمة. 

وقد طال بحثنا في الموضوع ولم نشأ أن نطيل الكتابة وعمدنا إلى الإيجاز. 
وما هذا إلا Ledge‏ لا نعي فيه الكمال ولكن WH WIE Jb‏ فيه قصارى 
العزم» فإن أصبنا فذاك مرادنا وإن أخطأنا فلنا شرف المحاولة والتعلّم» 

والحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد خاتم النْبيين. 
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المصادر وإلصرل جع" 


Jj‏ مؤلفات الغزالي 


الغزالي» محمّد(ت. 1 إحياء علوم الدّين» تح. صدقي محمد جميل العطار» 
بيروت» دار الفكر» 562001 أجزاء. 

» إحياء علوم الدّين» سماراغ - إندونيسياء مكتبة ومطبعة كرياطة فوتراء 
7 4 أجزاء. 

» التبر المسبوك في نصيحة الملوك؛ تح. أحمد شمس الدّين بيروت» دار 
الكتب العلميّة. 61988 ص 132. 
» تهافت الفلاسفة» تح. سليمان دنياء القاهرة» دار المعارف» ط. 8» سلسلة 
sles‏ العرب عدد 615 61972 ص 370. 


31 التأويل» تح. محمود بيجو. دمشق» د. ن» 61992 ص‎ ogi 
المستصفى من علم الأصولء تح. حمزة بن زهيّر حافظ؛ جدّة» شركة‎ 
المدينة المنوّرة للطباعة والتش د.ت. 4 أجزاء.‎ 

» معيار العلم» تح. سليمان دنياء مصرء دار المعارف» سلسلة ذخائر العرب 
عدد 432 61961 ص 400. 


__ء مقاصد الفلاسفة» تح. محمّد بيجو» دمشق» مكتبة «cL walt‏ 62000 
ص 226. 

هالمنخول من تعليقات الأصول» تح. محمّد حسن هيتوء دمشقء دار الفكرء 
سلسلة الكتب والدّراسات الأصوليّة عدد 1» ط. 02 61980 ص SAL‏ 

المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العرّة والجلالء تح. جميل صليبا 
وكامل cole‏ بيروت» دار الأندلس» ط. 67 61967 ص 134. 


فضّلنا ترتيب المصادر تبعا لتاريخ وفاة أصحابهاء لذلك فلن ترد أسماؤهم حسب الترتيب 
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jr gh __ _ -‏ في الفقه الشافعي» تح. علي معوّض وعادل عبد الموجود. بيروت» 
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» 21997 2 أجزاء. 

- ل م ءالوسيط في المذهب» تح. محمّد محمّد تامر» مصرء دار السشلام 761997 
أجراء. 

ب. شرح مؤلفات الغزالي 

- الزافعي» عبد الكريم (ت. 01226( العزيز بشرح الوجيز» تح. علي محمّد معؤض 
وعادل أحمد عبد الموجود» بيروت» دار الكتب العلميّة» 1261997 جزء. 

- الربيدي» مُزتضى (ت. 1790م)» إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدّين» 
بيروت» مؤسّسة التاريخ العربي» 61994 10 أجزاء. 

ج. دراسات عن الغزالي ومؤلفاته 

- بدويء عبد الرّحمان. مؤلّفات الغزالي» الكويت» وكالة المطبوعات» ط. 197762( 
ص 573 

- دنياء سليمان» الحقيقة في نظر الغزالي» مصرء دار المعارف» ط. 4» 61980 ص 413. 

- زويمر» صموئيل» الغواص واللآلى» مصرء مطبعة اليل المسيحية» مُترجم من 
الإنجليزية, ط. 2 1927» ص 247. 

- الشامي. صالح أحمد. الإمام الغزالي: حجّة الإسلام ومجدّد المئة الخامسة. دمشق» 
دار القلم» سلسلة أعلام المسلمين عدد 643 61993 ص 263. 

- العثمان. عبد الكريم» سيرة الغزالي وأقوال المتقدّمين فيه دمشقء دار الفكر» 21961 


ص 219. 
-3 غريب» مأمونء حجة الإسلام الإمام الغزاليء مصر» مركز الكتاب للنشر» 87 
ص 175. 


- القرضاوي» يوسف الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط. 
4 61994 ص 189. 

- فطاطء محمود» «أبو حامد محمد الغزالي ومسألة السماع»» مجلّة الحياة الثقافية عدد 
1 تونس» وزارة الثقافة» 1986» ص 147-140. 
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Great Britain and Ireland, Connecticut (USA), Part I, 1901, pp. 195-252, 
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د. مؤلفات في الموسيقى والعلوم الموسيقيتّ 
مصادر 


- المفضّل بن سَلَمَة أبو طالب (ت. 1000م)» كتاب الملاهي وأسمائها من قبل 


الموسيقى» تح. غطاس عبد الملك خشبة: القاهرةء الهيئة العامة المصريّة للكتاب» 
61985 ص 54. 

علماء الحملة الفرنسيّة» الآلات الموسيقيّة عند المصريّين المحدثين» ترجمة زهير 
الشّايب» القاهرة» دار الشايب للْنّشْرء 1986» ص 438. 


erie 

الحلوء سليم» الموسيقى النْظريّة بيروت» دار مكتبة الحياة» ط. 62 1986 ص 226 
الحفني» محمود أحمد., علم الآلات الموسيقيّة القاهرة» الهيئة المصريّة العامة 
للتأليف والنّشرء 1971» ص 283. 

رشيدء أنور صبحي» الآلات الموسيقية في العصور الإسلامية» بغداد, دار الحرية 
للطباعة, 11975 ص 415. 

فارمر» هنري جورج.ء تاريخ الموسيقى العربيّة» عرّبه وعلق حواشيه ونظم ملاحقه 
جر جيس فتح الله المحامي. بيروت» دار مكتبة الحياة» د. ت» ص 469. 
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soufie, Paris, Albin Michel, 1988, p. 282. 


— GUETTAT, Mahmoud, La Musique Classique du Maghreb, Paris, Sind- 


bad, 1980, p. 398. 
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هھ مصتفات في مسألت الشماع والموسيقى في الإسلام 
مصادر 

= الطبري» طاهر (ت. 1058م الد على من يحب الشماع» تح. مجدي فتحي الْسَيدء 
طنطاء دار الضحابة wht SU‏ 61990 ص 100 

- الأندلسىء» ابن حزم ww)‏ 1064م(« رسائل ابن حزم الأندلسىء» تح. إحسان 
عبّاسء بيروتء المؤسّسة العربيّة للدّراسات والٽشر» ط. 2 die‏ 
6ء ج. 1» الرّسالة ASU‏ فى الغناء المُلهى أمباح هو el‏ محظور» 
ص 439-419. 

- ابن il tel‏ (ت. 1113م)» كتاب السماعء تح. أبو الوفاء المراغي» القاهرة» مطابع 
الأهرام التجارية» 61970 ص 103. 

- ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرّحمان (ت. 1201م)» تلبيس إبليسء تح. السَيّد العربي» 
المنصورة. مكتبة الإيمان» د. ت» ص 427 

ك الجؤْزِيَة ابن قم (ت. 1349م)» كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء» تح. ربيع بن 
أحمد خلف» بيروت» دار الجيل» 1992» ص 301. 

- المَنْبيجىء محمّد (ت. 3م » الرسائل المنيريّة. تح. محمد منير الدّمشقى» القاهرة. 
إدارة الطباعة المنيريةء 1984 4 أجزاء» «رسالة في الرّقص والسّماع». 

3 ابن رجب. عبد الرّحمان (ت. 1393م)» نزهة الأسماع في مسألة الماع تح. وليد عبد 
الرّحمان ok pall‏ الرياض» دار طيبة» 1986 ص 72. 

- الونشريسي» أحمد بن يحي (ت. 61508(« المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى إفريقيّة والأندلس والمغرب» تح. بإشراف محمّد حجّيء الرباط / بيروت» 
وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة للمملكة المغربيّة/ دار الغرب الإسلامي, 21981 
i 13‏ 

- الهيتمي» ابن حجر (ت. 61567( كفت الوّعاع عن محرّمات اللّهو والشماع» تح. 
عادل عبد المنعم أبو العبّاسء القاهرة» مكتبة القرآن» 1989. ص 128. 

- التابلسي»ء عبد الغني (ت. 1731م)ء إيضاح الدّلالات في سماع الآلات» تح. محمّد 
راتب حمّوش. بيروت/ دمشق» دار الفكر المعاصر/ دار الفكرء 61981 ص 183. 
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كتب فى الأحاديث المتعلقت بالموسيقى 


الجديع» عبد الله بن يوسف» أحاديث ذم الغناء والمعازف فى الميزان» الكويت» مكتبة 
دار الأقصى» 61986 ص 185. 
عبد الكريم عبد الرحمان» محمد أحاديث الغناء والمعازف - دراسة حديثية BAB‏ 


بیروت» دار ابن حزم» 2006« ص 668. 


مراجج 

ابن موسىء عبد الله رمضان» الرد على القرضاوي والخديع» العراق. الأثريّة للتراث» 
2008« ص 608. 

الألباني» محمّد ناصر eo Ul‏ تحريم OV‏ الطّربء الجبيل الضناعية» السعوديّة. مكتبة 
الذليل» ط. 2« 61997 ص 216. 

الجديع» عبد الله بن يوسفء. الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام. بيروت» مُؤسّسة 
الزيان للطباعة والنشر والتّوزيع» 2005 ص 601. 

عرافة» هشام» الغناء والموسيقى بين المجيزين والمانعين» تونس» مطبعة تونس 
قرطاج» د. ت» ص 44. 

القَرضاوي» يوسف. الإسلام والفن» القاهرة» مكتبة وهبة» سلسلة رسائل ترشيد 
الضحوة عدد 02 ط. 201265 ص 109. 

القَرَضاوي» يوسف» ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده. القاهرةء مكتبة وهبة» ط. 
4 2008« ص 399. : 
رسائل جامعيّة غير منشورة 

قفصيّة. محمّد. موقف الإسلام من الموسيقى» رسالة ختم الدروس الجامعيّة» تونس» 
المعهد العالي للموسيقى بتونس» 1987( ص 105. 

العلاقي» نورهانء الغناء في الحضارة العربية من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي» 
رسالة ختم الدروس الجامعيّة» تونس» المعهد العالي للموسيقى بتونس» 61994 


ص 90. 
و. كتب في تفسير القرءان 


ابن العربي» أبو بكر (ت. 1148م)» أحكام القرآنء تح. محمد عبد القادر عطاء بيروت» 
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دار الكتب العلميّة, 22003 4 أجزاء. 

cb yal‏ محمّد بن أحمد (ت. 1273( الجامع لأحكام القرآنء لبنانء دار الفكر» 

7 20 جزعءا. 

ز. مصنفات في ele‏ الحديث 

الصّنعانى» عبد الرزاق (ت. 827م(« الصف تح. حبيب الرحمن الأعظمى. بيروت» 

المكتب الإسلامى» wb‏ 2 61970 12 جزء. 

الفشيوق: مسلم بن الحجّاج (ت. 85م(« صحبح مسلم» تح. محمد فؤاد عبد الباقي» 

مصرء دار إحياء الكتب العربية» 1991ء 5 أجزاء. 

الفاكهي» محمد بن إسحاق (ت. 0888( أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تح. عبد 

الملك عبد الله دهيشء بيروت» دار خضرء 1993ء 6 أجزاء. 

الرّازي» ابن أبي حاتم (ت. 938م)» الجرح والتعديل» تح. عبد الرّحمان بن يحي 

المعلمى اليمانى» الهند/ بيروت» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة/ دار الكتب 

العلميّة» 61952 9 أجزاء. 

الطبرانى» سليمان (ت. 90م(« مسند الشاميين» Ton‏ حمدي عبد المجيد الشلفى» 

بيروت» مؤسّسة الدّسالة» 1989( 4 أجزاء. 

الأصبهانى. أحمد بن عبد الله (ت. 01038(« مجلس من أمالى الأصبهانىء 

تح. ساعد بن عمربن غازي» مصرء دار الصّحابة للتراث. 61990 

ص 80. 

البيهقي» | gs‏ بن الحسين (ت. 106م(« oon‏ الكبرى» تح. محمّد عبد القادر عطاء 

مكّة المكرّمة» مكتبة دار الباز» 61994 10 أجزاء. 

العسقلاني» بن حجر (ت. 1448م)» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دمشقء دار 

الفيحاء» 1542000 جزء. 

المناوي» عبد الرَؤوف (ت. 1622م(« فيض القدير شرح الجامع الصَغير» تح. تصحيح 

أحمد عبد السلام» بيروت» دار الكتب العلميّةء 61994 6 أجزاء. 

أبادي» محمد شرف الحق العظيم (ت. بعد 1892م)» عون المعبود على شرح سنن ابن 

og glo‏ تح. أبو عبد الله النعماني الأثري» بیروت» دار ابن حزم» 2005« 2 أجزاء. 
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الشّافعي» محمّد بن إدريس (ت. 6820( الأم» بيروت» دار المعرفة» 1990ء 8 أجزاء. 
الرملي» محمد (ت. 1004م)» نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» بيروت» دار الكتب 
العلميّة. ط. 63 8.2003 أجزاء. 

الجُوَيْني» عبد الملك (ت. 1085م)» نهاية المطلب في دراية المذهب» تح. عبد العظيم 
محمود الذيب» Bde‏ دار المنهاج» 21 جزء. 

المرغيناني» برهان الذين علي (ت. 1197م)» الهداية في شرح بداية المُبتدي. تح. عبد 
الحي اللكتوي» كراتشيء إدارة القرآن والعلوم الإسلاميّة 1417ه 8 أجزاء. 
النووي» يحيى بن شرف (ت. 1277م)ء روضة الطّالبين» تح. عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمّد عوضء cla pa cdl‏ دار عالم الكتب» 8.2003 أجزاء؛ ES‏ المجموع 
شرع ght‏ للشيرازي» تح. محمّد نجيب المطيعي» جدّة, مكتبة الإرشاد؛ 1925( 
3 جزء. 

ابن تيمية» أحمد (ت. 8م ». مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيميةء المدينة المنوّرة» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 2004, المجلّد الحادي phe‏ كتاب 
التصوّف» ص 728. 

الشوكاني» محمّد بن علي (ت. 1834م)» الفتح الرّباني من فتاوى الشوكاني. تح. 
محمّد صبحي بن حسن الحلاق» اليمن» مكتبة الجيل الجديده 22001 11 جزء. 
GES‏ علوي بن أحمد (ت. 1916م)» مختصر الفوائد المكَيّة فيما يحتاجه طلبة 
التشافعيّة» تح. يوسف بن عبد الرّحمان المرعشلي» بيروت» شركة البشائر الإسلاميّة» 


2004« ص 167. 
ط. مؤلفات عن التتصوّف 
مصادر 


الطُوسيء أبو نصر cl cll‏ (ت. 988م) اللّمَعْ تح. عبد الحليم محمود وطه عبد 
الباقى سرور» القاهرة/ بغداد. دار الكتب الحديثة/ مكتبة المثنى» 1960« ص 646. 


ابن عربي» محي cpl‏ (ت. 61240(« الكوكب الدّرّي في مناقب ذو الثون المصري»› 
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3 2002« ص 276. 

= القشيري» عبد الكريم (ت. 1072م)ء الرسالة القشيريّة في علم التضوف. تح. معروف 
زريو وعبد الحميد بلطجى. بيروت. دار الجيل» ط. 2 د. ت. ص ATT‏ 
مراجع 

35 العجم» رفيق» موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي. بيروت» مكتبة لبنان ناشرون» 
سلسلة موسوعات المصطلحات dy pal‏ والإسلاميّة 61999 ص 1279. 

ي. cn‏ تاري<خ يخيب وأدبيت 
مصادر 

- الأصفهانيء أبو الفرج (ت. 967م)» كتاب الأغاني» تح. إحسان عباس وإبراهيم 
السّعافين وبکر عبّاس» ط. 3» بیروت» دار صادر» 2008 25 مجلّد. 

- إخوان الصّفا (القرن العاشر ميلادي)» رسائل إخوان الضفا وخلان الوفاء بيروت» دار 
صادر» د. ت» 4 أجزاء. 

= ابن عبد ربّه» أحمد (ت. 940م)» العقد الفريد. تح. محمّد مفيد قميحة» بيروت» دار 
الكتب العلميّة 61983 9 أجزاء. 

abil =‏ أبو عمر يوسف النمري (ت. 71) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
تح. محمد البجاوي» بيروت» دار الجيل› 4.1991 أجزاء. 

= ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرّحمان (ت. 1201م المُنْنَظِم في تاريخ الملوك والأمم. 
تح. محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء بيروت. دار الكتب Fold!‏ 
1992« 19 جزء. 

3 الشيباني» محمّد [المعروف بابن الأثير] (ت. 1233م)ء الكامل في التاريخ» تح. محمّد 
يوسف الدّقاق» بيروت» دار الكتب العلميّة» 1987 11 جزء. 

- ابن cols‏ أحمد (ت. 1282م)» وفيّات الأعيان» تح. إحسان عبّاس. بیروت» دار 
ole‏ 1971» 7 أجزاء. 

- الذَهَبي» محمد بن أحمد (ت. 1348م)» سير أعلام التبلاءء أشرف على التحقيق شعيب 
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الأرناؤوط» بيروت» مؤسسة الرّسالة» ط. 11» 1996ء 29 جزء. 

- اليماني» اليافعي (ت. 1367م)ء مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة العبر وأحوال 
الرّمان» بيروت» لبنان» دار الكتب العلميّةء 1997 4 أجزاء. 

SAS -‏ تاج الذين (ت. 1370م)» طبقات الشافعيّة الكبرى» ت. محمود محمد 
الطناحي وعبد Call‏ الحلوء مصرء دار إحياء الكتب العربية» 61964 ج. 6» ص 194. 

- ابن خلدون» عبد الرّحمان (ت. 1406م)» مقدّمة ابن خلدون. بيروت. دار الفكر» 
62001 ص 851. 

- الأبشيهي» شهاب oe‏ (ت. 1448م)» المستطرف من كل فنّ مستظرف» مصر» مكتبة 
الجمهوريّة cay pall‏ 61956 2 أجزاء. 

- ابن عبد الله مصطفى [المعروف بحاجي خليفة] (ت. 61657( كشف الظنون عن 


أسامى الكتب والفنون» بيروت؛ دار إحياء التراث العربى» د. ت» 2 أجزاء. 
SHUREEF, Jaffeur, Qancon—e—Isalm, translated by: G. A. Herklots, M.D,‏ - 
London, Parbury, Allen, and CO, 1832, p. 646.‏ 


مراجع 

- أحمد مکي» الطاهرء دراسة في مصادر الأدب» القاهرة» دار الفكر العربي» ط. 8 
1999« ص 391. 

- آل سليمان» مشهور حسن» كتب حدر منها العلماء» الزياض» دار الصميعي» 1995ء 2 
أجزاء. 

- الرّحيلي» tare‏ الإمام الجُوَيْني؛ دمشقء دار القلم» سلسلة أعلام المسلمين عدد 26( 
ط. 02 1992» ص 232. 

- الرركلي» خير oe Ul‏ معجم الأعلام» بيروت» دار العلم للملايين» ط. 65 1980 ج. 1» 
ص 336. 

- الطنطاوي» cede‏ رجال من التاريخ الإسلامي» جدة» دار المنارةء 1998( 2 أجزاء. 

- حسنء حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام: السياسي والدّيني والتقافي والاجتماعي» 
بيروت/ القاهرة» دار الجيل/ مكتبة التهضة المصريّة» ط. 614 61996 ص 699. 
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محبوبة» عبد الهادي محمد رضاء نظام الملك: دراسة تاريخيّة في سيرته و eal‏ أعماله 
خلال استيزاره» القاهرة, الذار المصريّة اللبنانيّةء 61999 ص 686. 

ميتز» آدم» الحضارة الإسلاميّة في القرن الزابع هجري» ترجمة محمّد عبد الهادي 
بوريدة» بيروت» دار الكتاب العربي» ط. 5 61947 2 أجزاء. 


ك. معاجم 


الجوهري» إسماعيل بن حمّاد (ت. حوالي 91006(« معجم الضحاح في AGM‏ تح. 
خليل مأمون شيحاء بيروت» دار المعرفة للطباعة والنّشرء 62005 ص 1176. 

ابن منظور (ت. 1311م(« ames‏ لسان العرب. القاهرة» دار المعارف» 1998( 6 
مجلدات. 
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أعرّائي الكرام, للاتصال بمؤلّف الكتاب وإهدائه آراءكم 
وملاحظاتكم.. فلا تتردّدوا مع خالص الشكر والعرفان 
والتقدير والاحترام, 


sae airs‏ ها ر 
الرّياض. OE‏ 5025 الجمهوريّة التونسيّة. 

الهاتف الشخصى: 800 967 53 (00216). 

البريد الإلكترو 3 : sofiene_mahjoub@live.com‏ 
الفايسبوك: sofiene_mahjoub@live.com‏ 
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